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المتحف الجديــد في معهــــد 
العالـــم العــربي



 كلمة وزيرة
الثقافة 

ريما عبد الملك

الــي تحتلهّــا  المتحــف الجديــد في معهــد العالــم العــربي رمــزٌ للمكانــة المتناميــة 
الــدولي.  المتاحــف  فضــاء  وفي  العــربي  العالــم  وفي  فرنســا  في  المؤسّســة  هــذه 
وتســتكمل هبــة كلــود وفرانــس لومــان، ســواءٌ بعددهــا الــذي يبلــغ 1677 قطعــة 

أم بجــودة تحفهــا، مقتنيــات هــذا المتحــف منــذ ثمانينيــات القــرن المنــرم. 

»متحــف  تســمية  العــربي  العالــم  معهــد  متحــف  الثقافــة  وزارة  منحــت  أن  بعــد 
فرنســا«، ســيصبح المتحــف الأهــم للفــنّ العــربي الحديــث والمعــاصر في العالــم 
الغــربي. عــر إتاحــة المجــال لرؤيــة الإبــداع الفــيّ في البلــدان العربيــة، لا يبقــى هــذا 
ـّـه يشــهد أيضــاً عــى نظــرةٍ جديــدةٍ  ــاً لمهمّتــه الأصليــة فحســب، بــل إن المتحــف وفي

ــدة. ــةٍ مفي ــم نقل ــر تقدي ــا، ع ــع عرن ــياً م ــر تماش ــنّ، أك للف

وهــذا هــو مــا يجعــل وزارة الثقافــة تقــدّم ســتةّ ملايــن يــورو لتمويــل أشــغال 
تجديــد وترتيــب هــذا المتحــف الــذي ســيضيف تاريــخ الفنــون إلى تاريــخ الحضــارات. 
بفضــل المتحــف الجديــد لمعهــد العالــم العــربي، معقــل المعرفــة ونــر الثقافــة 

العربيــة، ســيكون هــذا التاريــخ المتحــركّ باســتمرارٍ مرئيــاً ومتاحــاً للجميــع.

 كلمة وزيرة أوروبا
والشؤون الخارجية

كاترين كولونا

ترافــق وزارة أوروبــا والشــؤون الخارجيــة معهــد العالــم العــربي منــذ تأسيســه في 
1980. معهــد العالــم العــربي مــكانٌ للثقافــة والتبــادل الفــي والفكــري، وهــو 
العقــل والثقافــة  تنتمــي إلى دبلوماســية  أيضــاً مؤسّســةٌ دبلوماســيةٌ متكاملــة، 
الــدول  مــن  وشركائنــا  فرنســا  بــن  الروابــط  تعميــق  عــى  يوميــاً  تعمــل  الــي 

مدنيــة. ومجتمعــاتٍ  دولًا  العربيــة، 

وشــبكتنا  العــربي  العالــم  معهــد  يتوقّــف  لــم  عامــاً،  ثلاثــن  مــن  أكــر  منــذ 
ــون والأفــكار  ــراث والفن ــراء ال ــراز ث ــا بهــدف إب ــر روابطهم الدبلوماســية عــن تطوي
ــخ  ــا التاري ــا إياّه ــي أورثن ــك ال ــواءٌ تل ــربي، س ــم الع ــن العال ــة م ــات القادم والإبداع
ــاب والمبدعــن  ــا الأجيــال الجديــدة مــن الفنانــن والكتّ أم تلــك الــي تحملهــا إلين
في هــذه المنطقــة. عــر معهــد العالــم العــربي، ترهــن الدبلوماســية الفرنســية عــى 
المكانــة الــي تعــرف بهــا للثقافــة، وهــو مجــالٌ لا بديــل عنــه للتقديــر والفهــم 

المتبــادل بــن الشــعوب.

ســوف يســمح تجديــد متحــف معهــد العالــم العــربي والأروقــة الجديــدة الــي ســوف 
تــرى النــور بفعــل هــذا المــروع بتعزيــز هــذا الــدور في خدمــة الدبلوماســية الثقافيــة 
الــي تتــولّى وزارتي مســؤوليتها. ســوف يســاهم هــذا المتحــف الجديــد في تعزيــز 

جمهــور المعهــد وشــهرته، لــدى شركائنــا ولــدى مواطنينــا عــى حــدٍّ ســواء.



الافتتاحية
جاك لانغ

رئيس معهد العالم العربي

يســعدني أن يتحقّــق أخــراً مروعنــا لتحويــل متحــف معهــد العالــم العــربي. وقــد 
اســتثنائياً،  إثــراءً  تمثـّـل  لومــان، وهــي  شــجعّتنا هبــة مجموعــة كلــود وفرانــس 
عــى تسريــع مروعنــا. عــر الجمــع في مــكان واحــد بــن مجموعــة لومــان ومجموعــة 
المعهــد الــي لا تقــلّ عنهــا أهمّيــةً، يمتلــك متحــف معهــد العالــم العــربي اليــوم 
أهــمّ مجموعــةٍ مخصّصــةٍ للفــنّ العــربي الحديــث والمعــاصر في الغــرب. ســربط هــذا 

ــمٍ طموحــن. ــد التاريــخ والحــاضر وفــق مســارٍ وتصمي المتحــف الجدي

أشــكر رئيــس الجمهوريــة إيمانويــل ماكــرون ورئيــس الــوزراء جــان كاســتيكس 
يقيــم  مــرةّ،  لأوّل  المتواصــل.  دعمهــم  عــى  الملــك  عبــد  ريمــا  الثقافــة  ووزيــرة 
ــا،  ــة وزارة الخارجيــة برئاســة كاتريــن كولون معهــد العالــم العــربي، الخاضــع لوصاي

ــة.  ــةً ومســتدامةً مــع وزارة الثقاف صــلاتٍ قويّ

في اللحظــة الــي يشــهد فيهــا معهــد العالــم العــربي نجاحــاً غــر مســبوقٍ لمعارضــه 
ليكــون  الجديــد  متحفــه  يــأتي  العربيــة،  اللغــة  وتعليمــه  الثقافيــة  ونشــاطاته 

كلهّــا. طواقمنــا  تبذلهــا  الــي  الجماعيــة  للجهــود  ناجحــاً  تكريســاً 

الفناء الأمامي لمعهد 
العالم العربي أثناء 

تدشين معرض العلا، 
واحــة العجائــب في الجزيرة 

 العربيــة، 2019
© معهــد العالــم العــربي/ أليس 

سيدولي
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اليمن

متحـــف معهـــد العالم العربي محـــدودٌ جغرافيـــاً ببلدان جامعة الـــدول العربية، بما في ذلـــك مواطنوها 
المقيمـــون في الشـــتات، عـــر تمثيـــل الفنـــون منـــذ العصور القديمـــة وحـــىّ يومنا هذا. وقـــد بات هذا 

المتحـــف يتميّّز بمجموعتـــه المخصّصـــة للفنّ العربي الحديـــث والمعاصر. 

إنّ مجموعـــة المتحـــف الفـــيّ في معهـــد العالم العـــربي، بقطعها الأثريـــة والإثنوغرافيـــة ومخطوطاتها 
القديمـــة التســـعمئة، فضـــاً عن مجموعـــةٍ لافتةٍ من النمـــاذج العلميـــة، باتت تضمّ مـــا يقارب 3400 
عمـــاً، إضافـــةً إلى مـــا يقارب 4500 صـــورةٍ تراثية. تضمّ هـــذه المجموعـــة لوحاتٍ ومنحوتـــاتٍ وفنوناً 
زخرفيـــةً وأشـــياء من الحيـــاة اليومية وآلاتٍ موســـيقية وأعمـــالًا غرافيكيةً وتصويريـــةً ومقاطع فيديو. 
كمـــا يعـــززّ التقديمَ حوالي مئـــة إيداعٍ مـــن متاحف ومؤسّســـاتٍ ومجموعاتٍ خاصّة مـــن متاحف في 

فرنســـا )اللوفر( والبلـــدان العربية. 

ســـنحت فرصـــةٌ اســـتثنائية، تتمثلّ في هبـــة كلود وفرانـــس لومان، لتدفـــع معهد العالـــم العربي إلى 
توســـيع المســـار المتحفي لعـــام 2012 وتحيينـــه. فأصبح بحكـــم الواقع أهمّ »متحـــفٍ للفنّ العربّي 

مـــن العصـــور القديمة إلى يومنـــا هذا« في أوروبا، وحـــىّ في الغرب. 

ســـيقدّم »المتحـــف الجديـــد في معهـــد العالـــم العـــربي« نظـــرةً إلى العالم العـــربي بتاريخـــه وحاضره. 
ســـوف يســـمح هـــذا المســـار بخلق حـــواراتٍ عابـــرة للتاريـــخ بـــن الفناّنـــن الحديثـــن والمعاصرين، 

تواريخهـــم وحضاراتهـــم، تقاليدهـــم وآمالهـــم. 

تلقّـــى متحف معهد العالم العربي توصيف »متحف فرنســـا« في 2011.

كانت الشعيبية تحكي عن أنّ حلماً جعلها تقررّ امتهان الرسم. طيلة حياتها، نقلت بمجموعةٍ من الألوان الحارةّ التي نادراً 
ما كانت تمزجها الأحاسيسَ المتولدّة من حياتها اليومية. وهي هنا تظهِر ارتباطها بقريتها الأمّ وبالناس الذين كانت 

تحتكّ بهم كلّ يوم.

الشعيبية طلال
المغــرب، 2004-1929

قرية اشتوكة
2004 

 زيــت على قماش
 182×182 سم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
 العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي
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2022–2018
هبة كلود 

وفرانس لومان

جمـــع الثنـــائي الفرنـــي ـ اللبناني كلـــود وفرانس لومـــان مجموعةً رائعـــةً من الأعمـــال من معظم 
البلـــدان العربيـــة. وهـــي تتضمّـــن مجموعاتٍ كرى، ولا ســـيمّا للجزائـــري عبد الله بن عنـــر واللبناني 

شـــفيق عبوّد وللعراقي ضيـــاء العزاّوي. 

تضـــمّ هـــذه المجموعـــة حـــىّ اليـــوم 1677 عمـــلاً لــــ148 فناّناً، مـــن بينهـــم 35 امرأة، وهـــي تغتي 
باســـتمرار. ترفـــض هـــذه المجموعـــة النزعـــة الطائفيـــة لأنّ روحهـــا كونية. 

وهـــي تســـتكمل عى نحوٍ لافـــتٍ المجموعـــة القائمـــة الي تضمّ أكـــر من 700 عمل فـــيّ حديث 
ومعـــاصر، جمعها متحـــف معهد العالـــم العربي منذ تأسيســـه. 

بفضـــل الهبـــة، تـــزداد بنســـبة 340 بالمئـــة مقتنيات متحـــف معهد العالـــم العربي من الفـــنّ العربي 
الحديـــث والمعـــاصر، فباتت تضـــمّ 2377 عملاً )إضافـــةً إلى 4545 صـــورة فوتوغرافية(.

مـــن حيـــث عـــدد الأعمـــال، يصـــل متحـــف معهـــد العالـــم العـــربي اليـــوم إلى المرتبـــة الثالثـــة بعد 
المتحـــف العـــربي للفن الحديـــث في الدوحة، قطـــر )المتحف( ومتحف الشـــارقة مع مؤسســـة بارجيل 
)الإمـــارات العربيـــة المتحّـــدة(. يضمّ المتحـــف الوطي للفـــنّ المعاصر في مركز جـــورج بومبيدو 340 

عمـــلاً تمثـّــل 12 أمّةً مـــن العالم العربي ـ الإســـلامي.

عدنان رسّامة تشكيلية وشاعرة وكاتبة، وهي شخصيةٌ بارزةٌ من شخصيات الفنّ المعاصر. تجمع عدنان بين الرسم 
والتشكيل والكتابة. كانت فناّنةً ملتزمة، تستهويها الحريّة، وناضلت ضدّ ضروب القمع والحرب الأهلية اللبنانية. رأت في 

البحر والجبال الوجه الأكثر استدامةً واستمراريةً في البشرية. حاولت العثور على توازنٍ هشٍّ مع تشكيلاتٍ من الأشكال 
الهندسية الملوّنة: »الفنّ التجريدي كان المعادل للتعبير الشعري؛ لم أشعر بالحاجة إلى استخدام الكلمات، بل الألوان 

والخطوط«.

إتيل عدنان
لبنــان 1925، فرنســا 2021

منظر طبيعي 1
2014 

 زيــت على قماش
 32 × 41 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

 لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي
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بعد إتمام عبد الله بن عنتر دراسته في كليّة الفنون الجميلة بوهران، استقرّ في باريس في 1953. تشبعّ بالثقافة العربية في 
الجزائر والفنون الأوروبية في المتاحف وشعراء العالم أجمع، فخلق مناظر طبيعيةً شاعريةً يغمرها نور بحره المتوسط الذي 

وُلد فيه ومنطقة بروتاني التي تبناّها. يبدّل ضوءٌ متسامٍ مناظره الطبيعية التذكارية في الجنةّ التي يسكنها المختارون. 
ضوؤه في عمله؛ فهو يأتي من هنا وهناك، لا شرقيٌّ ولا غربي. تنبع رؤيته المثالية والإنسانوية من ثلاثة تصوّراتٍ للعالم 

أثرّت فيه عندما كان طفلاً: الحركة الصوفية )قصائد صوفية مقروءة أو مرتلّة بالعربية، مواكب أثناء الأعياد الدينية، فنّ 
الخطّ والكتب المزخرفة(؛ ثمّ الشيوعية المثالية في خمسينيات القرن العشرين في فرنسا؛ وأخيراً بوذية الشرق الأقصى التي 

أعُجب بشعرائها ورسّاميها )الحكمة والشعر والرسم، مكانة الإنسان المتناسقة في الطبيعة(.

عبد الله بن عنتر
الجزائــر 1931 ـ فرنســا 2017

المختار
1987 

 زيــت على قماش
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبــة كلود وفرانس 
 لومان

© عبــد اللــه بــن عنــر، بإذن من 
رواق كلــود لومــان، باريس

شروط الهبة
هـــذه الأعمـــال مـــن الفـــنّ الحديث والمعـــاصر مســـجلّةٌ في ســـجلّ متحـــف معهد العالـــم العربي . 1

الـــذي حصـــل عـــى تســـمية »متحـــف فرنســـا«، ومحفوظـــةٌ في مخازنـــه. ســـتكون غـــر قابلـــةٍ 
للتنـــازل عنهـــا ومـــن دون أيّ حـــدٍّ زمـــي وســـتحمل دائمـــاً عبـــارة »هبـــة كلـــود وفرانـــس لومان«.

ســـيحمل حـــزٌّ من المتحف تســـمية »حـــزّ كلود وفرانس لومـــان« تعرض فيـــه بالتناوب وعى . 2
نحـــوٍ يحـــرم مروع المعهـــد علميـــاً وثقافياً أعمـــالٌ من الفنّ الحديـــث والمعاصر مـــن مجموعة 

المتحـــف، ومـــن بينها أعمـــالٌ تمثلّ أهميـّــة هبة كلـــود وفرانس لومان.

ســـتكون لـــدى المعهـــد صلاحية التـــرّف بأعمـــال الهبة من أجـــل تنظيم معـــارض في أماكن . 3
أخـــرى من المتحف، في مســـاحات العـــرض المؤقّتة لديه أو إعارتها لمؤسّســـاتٍ أخرى في فرنســـا 

العالم.  وفي 

مقتطف من صـــكّ التوثيق ـ كانون الثاني/ يناير 2023



المسار
 سفر عبر فنونٍ

وحضارات



مقدّمة
 المصادر القديمة للعالم العربي

الحيّّز 1 )200 م2(

الشرفة
الكتابيـــة  الأديـــان 

الحيّّز 2 )150 م2(

الرواق الكبير
 من الخلفاء العرب إلى الساطين العثمانيين ـ من 622 إلى 1918

الحيّّز 3 )655 م2(

الشرفة
ٌ  استعمارٌ  وتحرر
الحيّّز 4 )150 م2(

الرواق الكبير
 الفنّ الحديث والمعاصر ـ من 1945 إلى يومنا هذا

الحيّّز 5 )655 م2(

المكتب
 الفنون الغرافيكية والتصويرية

الحيّّز 6 )200 م2(

الفناء: هل التوسيع ممكن؟
 فناء الفنّ المعاصر

الحيّّز 7 )225 م2(

 مسارٌ دائمٌ
جديد 7 المستوى 

6 المستوى 

5 المستوى 

4 المستوى 

1
أكســونومري متحــف معهــد 

العالــم العربي
 R. Ostinelli Studio di ©

Architectura

2
أكســونومري معهــد العالــم 

العربي
ateliers Jean Nouvel ©
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سفرٌ عبر فنونٍ 
وحضارات

يقـــدّم متحـــف معهـــد العالم العـــربي الجديد هـــذا واجهةً فريـــدةً للتعريـــف بالتنوّع الفـــيّ والتراثي في 
البلـــدان العربيـــة والاعتراف به، منـــذ الحضارات القديمة وحىّ جيشـــان المشـــاهد المعـــاصرة. بفضل 

سردٍ يربـــط بن الماضي والحاضر، ســـوف يســـجلّ المســـار حداثـــة المنطقـــة وراهنها.

ســـيعرض هـــذا المســـار الفـــنّ الحديـــث والمعـــاصر في العالم العـــربي وفق منظـــورٍ تاريخيٍّ وســـياقي. 
ســـوف يســـمح الحـــوار بـــن فنـــون الأمـــس واليـــوم بالحديـــث عـــن الاســـتمراريات والانقطاعات في 

وتعقيداته.  بتنوّعـــه  العـــربي  العالـــم 

يمثـّــل عـــرض تحـــف الفناّنـــن العرب وذكـــر تلك الحـــوارات المثمـــرة مبادرةً قويـّــةً لتأكيـــد الأهمّية 
العالميـــة للفنـــون البصريـــة العربية: إنـّــه مســـارٌ متحفيٌّ فريـــدٌ للتعريـــف بالفنون العربيـــة والاعتراف 

. بها

تشكيلة من الفنانين العرب من هبة كلود وفرانس لومان:

الجزائر: محمّد اسياخم، عبد القادر قرماز، باية ، محمّد خدّة، عبد الله بن عنتر، محجوب بن بلا، رشيد قريشي، زليخة بو عبد 
 الله، هاليدا بوغريط، كامل يحياوي

 البحرين: رشيد الخليفة
 مصر: عبد الهادي الجزاّر، حامد ندا، حامد عبد الله، زينب عبد الحميد، جاذبية سريّ، أدم حنين، ممدوح عمّار، عوض الشيمي

 العراق: ضياء العزاّوي، رافع الناصري، هيمت محمّد علي، حسين الطائي، شاكر حسن آل سعيد، سيروان باران
لبنان: شفيق عبوّد، إيتيل عدنان، حسين ماضي، أسادور، شوقي شكيني، بول غيراغوسيان، محمّد الروّاس، أيمن 

 بعلبكي، لور غريبّ
 المغرب: محمّد مليحي، ناجية محجّّي، ماحي بينبين، محمّد قاسمي، فريد بلكحية

 فلسطين: كمال بلاطة، ستيف سابيلا، هاني زعرب
 قطر: يوسف أحمد

 السودان: محمّد عمر خليل
 سوريا: أدونيس، يوسف عبدلكي، نصوح زغلولة، خالد تكريتي، كيفورك مراد، سيمون فتاّل

 تونس: عبد الرزاّق الساحلي، أحمد الحجري، رضا زيلي
اليمن: ناصر الأسودي

 لائحة اليونسكو للتراث العالمي
طاسيلي ناجر

1. أكثر من 15 ألف لوحة ومنحوتة تسمح بمتابعة تغيّرات المناخ وهجرات الحيوانات وتطوّر الحياة البشرية على تخوم 
الصحراء الكبرى في هذا الموقع الشديد الأهمّية، منذ ستةّ آلاف عام قبل الميلاد وحتّّى القرون الأولى بعد الميلاد.

2. خدّة ناشطٌ جدّاً على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي، وهو ينادي بفنٍّ معاصرٍ مشبعٍ بالثوابت القومية الأمازيغية 
والأفريقية والعربية وبالقيم الكونية. تدربّ على الفنّ ذاتياً، ثمّ في باريس في 1953. وبعد أن عاد إلى الجزائر في 1963، 

أصبح أحد آباء الفنّ التجريدي في بلده الذي بات مستقلّاً. انطلاقاً من ذكريات الرسومات واللوحات الصخرية في طاسيلي 
ناجر ومن علامات منطقة القبائل وأشكال الطبيعة، تستذكر أعماله كتابةً غير منجزة. وتحيل هذه السلسلة اللونية 

من لون المغرة واللون البنّي إلى رسوم ما قبل التاريخ. وقد كان في 1964 من بين الأعضاء المؤسّسين لاتحّاد الفناّنين 
التشكيليين.

1
 إيللــيّزي، 2006

Gruban ©

2
محمّد خدّة

1991-1930 الجزائر، 

أفريقيا قبل 1
1963 

 زيــت على قماش
 65 × 81 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
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مة  مقدّ
المصادر القديمة للعالم العربي

الحيّّز 1

»الهـــال الخصيـــب« مهـــد الحضـــارة: يبـــدأ تاريخنـــا في بـــاد الرافدين. هـــذا الحـــيّّز التقديمـــي، المتمحور 
حـــول أعمـــالٍ رائـــدة تمثـّــل مختلـــف الحضـــارات القديمـــة، مكـــرسٌّ لمصـــادر العالـــم العـــربي قبل 

. الإسام

يظهِـــر هـــذا الحيّّز وحـــدة العالم العـــربي عر تعبـــراتٍ متعدّدة ومســـتدامة لحضاراته. وهـــو يحكي عن 
الـــولادة التدريجيـــة لـ»هويـّــةٍ عربيـــة«، حيـــث ظهـــر مصطلح »عـــربي« لأوّل مـــرةّ في العـــام 853 قبل 

الميـــاد على نصبٍ آشـــوري، قبـــل أن تتلقّفـــه العريـــة واليونانيـــة واللاتينية.

وقد شـــكلّت هذه الشـــعوب، وكذلـــك الصحراء والواحـــات، الأرياف والمـــدن، أســـاليب حياةٍ وأدّت 
إلى ولادة أشـــكالٍ فنيّـــةٍ اســـتثنائيةٍ في ثرائهـــا. أعـــاد فناّنـــو المـــرق، ثـــمّ فناّنـــو المغرب، اســـتثمار 
تراثهـــم مـــا قبل الإســـامي: الصخـــري في الجزائر، الرافـــدي في العـــراق، الفرعوني في مـــصر، النبطي في 
الأردن والرومـــاني في لبنـــان... وألهمـــت الحضـــارات القديمـــة والبقايـــا الأثريـــة فناّنـــن، كان بعضهم 

خـــراء )آدم حنـــن أو ضيـــاء العزاّوي(.

العزاّوي من أهمّ فناّني العالم العربي، وهو عراقّي الأصل ويعيش حالياً في لندن. أدخل في أعماله رمزيةً بصريةً تعود إلى 
آلاف السنوات. تمتزج في هذه المنحوتة أشكالٌ قديمة من أسلوب مدرسة ‘الرؤية الجديدة’ للرسم التي أسّسها في 1969. 

وهي تذكرّ بالنقوش البارزة الرافدية وفنهّا الأيقوني الأسطوري: »عندما كنت صغيراً وكنت أدرس علم الآثار، التقيت 
بالفنّ القديم في الشرق الأوسط ـ المنحوتات السومرية والنقوش الآشورية وغيرها ـ وهي جميعاً أثرّت تأثيراً قوياًّ في عملي 

ماضياً وحاضراً«، هذا ما صرحّ به العزاّوي.

ضياء العزاّوي
العــراق، 1939 ـ المملكــة 

لمتحّدة ا

منحوتة، من بلاد 
الرافدين

1979 
 برونز

 62 × 52 × 16 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبــة كلود وفرانس 
 لومان

© متحــف معهــد العالــم العربي
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محور 
طرق القوافل

الأرجـــح أنّ طريـــق البخـــور الـــذي كان يصـــل مـــصر باليمـــن وبالهنـــد تأسّـــس قبـــل الميـــاد بألفي 
عـــامٍ تقريبـــاً. كان هـــذا الطريـــق يســـمح بالتجـــارة مـــع مختلـــف مـــوانئ الـــرق الأوســـط قبل أن 
تنقَـــل البضائـــع بالقوافـــل في قلب الصحراء حىّ دمشـــق، مـــروراً بالبتراء وغـــزةّ. بلغت هـــذه التجارة 
أوجهـــا مـــن القرن الثالـــث قبل المياد وحـــىّ القرن الثـــاني بعد الميـــاد. وبموازاة البخور، اســـتخدِم 
الطريـــق أيضـــاً كمنطقة تبادلٍ للحريـــر والبهارات والذهب والأخشـــاب النـــادرة كالأبنوس، وكذلك 

الحيوانات... وجلـــود  العبيد  لتجـــارة 

1 و 2. تحتلّ الإبل مكانةً مركزيةً في الحضارة العربية. كانت في البداية طرائد، ثمّ مواشي، وقد استأنسها الإنسان 
ليستخدمها في النقل في حدود منتصف الألف الأوّل قبل الميلاد، فحلتّ بذلك محلّ الحمير. وقد سمحت سرعتها وتحمّلها 

للرجال والبضائع بعبور المناطق القاحلة في شبه الجزيرة العربية، وهي مناطق كانت حتّّى ذلك الحين غير متاحة.

3. درس خليل الفنّ في الخرطوم ثمّ سافر إلى إيطاليا لدراسة الحفر وفنّ اللوحات الجدارية وفنّ الموزاييك. وقد ركبّ 
رسوماته إلى درجة أنّ لوحاته استعارت منها أسلوب الكولاج، في إحالةٍ إلى تقنية الموزاييك. وتشكلّ عناصر متباعدة 

)طوابع وقصاصات من الصحافة وبطاقات معارض فنيّة ونمط إفريزٍ إغريقي ونمطٌ نسيجّيٌّ هندي( مجمّعة أو مرسومة 
كأنهّا آثار، تشكلّ قطعة موزاييك جدارية حول تاريخ الآلهة الأسطورية أو المتخيلّة، ويأتي اللون ليضيف عليها جماليةً 

إضافية.

1
إبل مسجلّ

الحجــاز )المملكــة العربيــة 
 السعودية(

القــرن الثــاني ـ القرن الأوّل 
 قبــل المياد

 برونز
 18,5 × 22,5 ســم

فــادوز، مؤسّســة فنّ الفروســية، 
مــودع لــدى متحف معهــد العالم 

 العربي
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

فابريــس كاتلوا

2
تمثال صغير لإبل

 منطقــة الدحلة
 )اليمن(

القــرن الأوّل قبــل الميــاد ـ 
 القــرن الثــاني بعــد المياد

 جيري
 الارتفاع: 13,5 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
 العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

محمّد عمر خليل
1934 السودان، 

King and Gipsies
2003 

 زيــت وكولاج على الخشــب
 77 × 105 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

 لومان
© محمّــد عمــر خليــل؛ بــإذن من 

رواق كلــود لومــان، باريس
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محور 
العصور القديمة الفرعونية 

من الماضي إلى الحاضر

 لائحة اليونسكو للتراث العالمي
المواقع الأثرية في جزيرة مروي، السودان

3. تقدّم المواقع الأثرية في جزيرة مروي مشهداً نصف صحراوي بين نهري النيل وعطبرة، وكانت قلب المملكة 
الكوشية وقوّةً عظمى من القرن السابع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومقراًّ لحكاّمٍ احتلوّا مصر طيلة قرن. كانت 

مملكتهم الشاسعة تمتدّ من البحر الأبيض المتوسّط إلى قلب أفريقيا، شاهدةً على المبادلات في مجالات الفنّ والعمارة 
والأديان واللغات. 

1. ندا )حامد ندا( شخصيةٌ شديدة الأهمّية في الحركة السوريالية بمصر، انتسب إلى حركة الفن والحريّة ثمّ إلى مجموعة 
الفنّ المعاصر وبقي متشابكاً مع بيئته الثقافية والاجتماعية. اكتشف رسوم الفراعنة الجنائزية في الأقصر. بين السحر 
والفلكلور، يدفع الموسيقيون إلى »الرقص« مجموعةً من الأشكال المنتمية إلى الحضارة الفرعونية بعد إعادة تأويلها 

ضمن سجلٍّ شعبي. يدمج ندى بين الجرأة التعبيرية التي تتمتعّ بها رسوم الأطفال وبين ذكرى الرسوم الجنائزية في 
الأقصر.

2. نشأ حنين في عائلة من الصاغة، وشكلّ أوّل رسمٍ لرمسيس في الثامنة من عمره. بعد أن درس في القاهرة وميونيخ 
وباريس، حيث احتفظ بمشغل، سافر إلى الصعيد لاكتشاف تراثه وقراه، فأبهرته التماثيل الفرعونية. يحيل هذا العمل 

إلى منحوتةٍ شهيرةٍ من مقبرة سقّارة. يشار إلى صاحب التمثال بالعربية بوصفه »شيخ البلد«، لكنهّ في الواقع كاهنٌ 
مكلفٌّ بأداء الصلوات للموتى. ولئن كان التمثال القديم مصنوعاً من الخشب الطبيعي، فإنّ حنيناً صنعه ببرونز أملس 

بأشكالٍ منحنية وصافية، تحكمّ بها تماماً. ساهم هذا الفناّن العظيم في ترميم أبي الهول الأكبر في الجيزة. 

1
حامد ندا 

مصر، 1990-1924

موسيقى قرب 
الأهرامات

1986 
 زيــت عــلى كرتون قماشي

 61 × 51 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبــة كلود وفرانس 
 لومان

© متحــف معهــد العالــم العربي

2
آدم حنين

مصر، 2020-1929

شيخ البلد
1974 
 برونز

الارتفــاع 55 ســم، العرض 25 
 ســم، العمق 16 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
 العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي

3
المواقع الأثرية في 

جزيرة مروي )السودان(
© اليونســكو/ رون فــان إويــرز
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محور 
من البراء إلى بعلبك

أطالٌ ملهمة

 لائحة اليونسكو alللتراث العالمي 
الأردن، البتراء

1. خلدّ شاعرٌ بريطاني البتراء )الأردن( في 1845 بوصفها »المدينة الوردية التي تكاد تكون قديمةً قِدم الزمان«. مدينة 
القوافل هذه مسكونةٌ منذ ما قبل التاريخ، وقد ازدهرت في العصر النبطي وكانت في العصور القديمة مفترق طرقٍ مهمّاً 

بين الجزيرة العربية ومصر وسوريا الفينيقية من أجل تجارة البخّور والتوابل.

  لائحة اليونسكو للتراث العالمي
بعلبك، لبنان

3. هذه المدينة الفينيقية التي يحتفى فيها بعبادة ثالوثٍ رباّني دعُيت هليوبوليس في العصر الهلنستي. تبقى بعلبك، 
بأبنيتها الضخمة، إحدى الأطلال الأهمّ لعمارة الإمبراطورية الرومانية في أوج ازدهارها.

2. تركت شومان أسرتها التي التجأت إلى مصر ودرست الحقوق في بيروت ثمّ في باريس. تخلتّ عن هذا الدرب لتتعلمّ 
الفنّ في عمّان. أدهشتها عظَمة موقع البتراء النبطي وحجمه الهائل، فكرسّت له دراسةً عبر تفحصّ مرور الزمن على 

معادنه. ولتجسيد بنية الصخور على ورقة، مزجت حباّتٍ من الرمل بألوانٍ حارةّ وقاتمة تذكرّ بالزمن الذي يمضي. 

3. تدربّ ملاعب على يد المحدثين اللبنانيين عبوّد وغيراغوسيان ثمّ في كليّة الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة وفي 
معهد برات في نيويورك، وقد ركزّ على ثقافته وتقاليده. في هذه الرؤية المتخيلّة لمدينة بعلبك في لبنان، تتشابك الأطلال 

اليونانية الرومانية مع المدينة الحديثة. خشي ملاعب من خسارة إرثه، فحافظ على تلك الأوقات التي يرتبط فيها البشر 
بتاريخهم. فتح متحفاً في قريته الأصلية بيصور في جبل لبنان.

1
قبر لسكاّن الكهوف في 

موقع البتراء الأثري، 
2002

© معهــد العالــم العربي/ 
فابريــس كاتلوا

2
سهى شومان
فلســطين، 1944

 Petra of Time and
Sand

1996
105 × 75 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

3
جميل ملاعب

لبنــان، 1934

بعلبك
2019

زيــت على قماش
120 × 90 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي 
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محور 
الحفاظ على تراثٍ للإنسانية

ســـوف نـــولي اهتمامـــاً خاصّاً بواقـــع التنقيبـــات الأثريـــة وترميـــم الـــتراث ومكافحة الإتجـــار بالآثار، 
وهـــي مســـائل مدعومـــة لا ســـيما من قبل فرنســـا: 

ALIF: نشـــاطات التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ســـتجد مكانها فيه.	 
AFALULA: الوكالة الفرنســـية لتطوير محافظة العا تحشـــد الخرة الفرنســـية لتنمية المنطقة،  	 

مقدّمـــةً بإمكاناتهـــا الثقافيـــة أثنـــاء معـــرض العـــا، واحـــة العجائـــب في الجزيـــرة العربيـــة      
بمعهـــد العالم العربي في 2019.  

 لائحة التراث العالمي لليونسكو
موقع الحجر الأثري، مدائن صالح، المملكة العربية السعودية

3. يقع موقع الحجر في محافظة العلا، وهو أهمّ موقعٍ نبطيٍّ مع موقع البتراء في الأردن. هو أوّل موقعٍ من مواقع المملكة 
العربية السعودية صُنفّ ضمن لائحة التراث العالمي. بقبوره الضخمة التي يبلغ عددها 111 قبراً، 94 من واجهاتها مزينّة، 

الموقع مثالٌ استثنائيٌّ على نوعية عمارة النبطيين وتحكمّهم بالتقنيات الهيدروليكية.

 لائحة اليونسكو للتراث العالمي المعرضّ للخطر 
موقع تدمر، سوريا

4. تضمّ تدمر آثاراً ضخمةً لمدينةٍ كانت إحدى أهمّ المواقع الثقافية في العالم القديم. تقع تدمر على مفترق طرق عدّة 
حضارات، وجمع فنهّا وعمارتها في القرنين الأوّل والثاني للميلاد التقنيات الإغريقية الرومانية مع التقاليد المحليّة والتأثيرات 

الفارسية. 

1 و 2. بعد أن اغتنت المجموعة بفضل إيداعات مؤسّساتٍ وطنيةٍ أو دولية، ستقدّم قطعاً أثريةً مثل اللوحة الجنائزية 
هذه الأمّ وطفلها، والأرجح أنهّما توفيّا أثناء الولادة، مزينّين على الدُرجة الإغريقية. تعبّر هذه اللوحة عن الثقافة الاصلية 

للمجتمع العربي-الهلنستي الغني الذي كان يعيش في مدينة تدمر. جذع المرأة المصنوع من الرخام على الطراز المصري 
ذو حجمٍ غير مألوفٍ في الفنّ جنوبّي الجزيرة العربية، ويشير بجماله إلى أصلٍ قد يكون ملكياً.

1
تمثال امرأة من جنوبي 

الجزيرة العربية
جنــوبي الجزيــرة العربية

القــرن الثالــث قبــل المياد
رخام

60 × 35,5 ســم
إيــداع مــن مجموعــة عائلة 

دوبروف
© متحــف معهــد العالــم العربي

2
لوحة جنائزية تمثلّ أمّاً 

وطفلها
تدمــر، النصــف الأوّل من 

القــرن الثالث
كلسي

57 × 42 × 23 ســم
دمشــق، المتحــف الوطــي، مودع 
لــدى متحــف معهــد العالــم العربي
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

نبيــل بطرس

 3
موقع الحجر الأثري 

)مدائن صالح(
 المملكــة العربيــة الســعودية

2019
© البعثــة الملكيــة مــن أجــل العا

4
موقع تدمر

يا  سور
2011

© ســيلفان ريفيلــد
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Famille 
Zilkha

شرفة
الأديان الكتابية

الحيّّز 2

يقـــدّم هذا الحزّ نشـــوء الأديـــان التوحيديـــة الثلاثـــة: اليهودية والمســـيحية والإســـلام، من الأمس 
بـــن الثقافـــات اليهوديـــة المســـيحية والإســـلامية لمكافحـــة  إلى اليـــوم. يبـــي العـــرض جســـوراً 

الأحـــكام المســـبقة المرتبطـــة بـــكلّ أشـــكال التميـــز الديي.

تأسّـــس هـــذا العـــرض عـــى مقاربـــةٍ علمانيـــةٍ وحسّاســـةٍ عـــر الأعمـــال الفنيّـــة، وهو مصمّـــمٌ حول 
ثنائيـــاتٍ مـــن الأعمال الناتجـــة عن المجموعة، معروضةٍ عى شـــكلٍ متقابل. ســـوف يتـــمّ التطرقّ 
إلى التاريـــخ المشـــرك للأديـــان الكتابية ضمن ذهنيـــةٍ توحيديـــةٍ وتعليمية، تحركّهـــا نقاطٌ معاصرة. 

يمتلـــك معهـــد العالم العربي خرةً معرفاً بها بالحوارات بن الأديان، وذلـــك بفضل ثلاثية المعارض 
اللافتة، المكرسّـــة لهذا الموضوع: الحج )2014( ومســـيحيو الرق )2017( ويهود الرق )2021(، 

وكذلك بفضـــل إدارته التعليمية.

تعدّ الفيصل رائدةً في الفنّ والتصوير في المملكة العربية السعودية، وقد نالت اعترافاً في الشرق الأوسط والعالم. درست 
في جدّة ثمّ في باريس. تصوّر باستخدام الأفلام وبتقديم صورها مطبوعةً بالأسود والأبيض. وهي تصالح هويتّها 

وتقاليدها مع الحداثة. صرحّت: »أنا أحبّ تعريف نفسي بوصفي فناّنةً مسلمة، متشبعة بثقافة وتاريخ بلدي الأم، المملكة 
العربية السعودية. أسعى في فنّي لإظهار علامات الإلهي في الطبيعة ولدى الإنسان. بالنسبة إلّي، النور تجلٍّ من تجليّات الله 
العديدة. يرميه على طريقنا عبر الحياة لتذكيرنا بوجوده الدائم داخلنا وفي كلّ مكان. كلّ صورةٍ شكلٌ من النور والظلّ. 

بالنسبة إلّي، صورتي هي طريقةٌ لتمجيد الله في الكون«.

ريم الفيصل
 المملكــة العربيــة الســعودية

1973

سلسلة الحج
طباعــة عــلى جياتــين الفضّة

30 × 40 ســم
عمــلٌ عُــرض في معــرض الحج إلى 

مكـّـة )2014( في معهــد العالــم 
العربي

© ريــم الفيصل
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محور 
أديان، تاريخٌ مشرك

قبـــل مـــيء الإســـام، كان العـــرب مركـــن، أي أنهّـــم كانـــوا يبجلّـــون عـــدّة آلهة، عـــلى مثال 
اليونانيـــن والرومـــان والمصريـــن في العصـــور القديمة. بالنســـبة إلى مـــؤرخّي الفنّ، يضـــمّ مصطلح 
»إســـامي« نتاجـــاً فنيّـــاً أوســـع بكثـــرٍ مـــن النتـــاج المرتبـــط بالديـــن الإســـامي، إذ يضـــمّ كافّـــة 
الأعمـــال الـــي أنُجـــزت في منطقةٍ تمتـــدّ من إســـبانيا إلى الهنـــد، بن القرنن الســـابع والتاســـع عر، 
وهـــي منطقـــةٌ غالبـــاً مـــا حكمهـــا مســـلمون. والحـــال أنّ هذا العالم الإســـاميّ يســـكنه أشـــخاصٌ 
ذوو مذاهب عديدة: مســـلمون ســـنةّ، شـــيعةٌ أو خـــوارج، مســـيحيون ينتمون إلى مختلـــف الكنائس، 
يهـــود، زرادشـــتيون، بوذيـــون... إذاً، كثـــراً ما يحـــدث أن يســـتخدم يهودٌ أو مســـيحيون أعمـــالًا فنيّةً 

إســـاميةً في ســـياقٍ ديي.

1. تحدّر عمّار من عائلةٍ فنيّةٍ على مدى ثلاثة أجيال، وانضمّ إلى مجموعة الفنّ المعاصر التي تأسّست في القاهرة في 1944. 
وعلى مثال الأعضاء الآخرين في المجموعة، ناضل من أجل لغةٍ تشكيليةٍ مصريةٍّ حقّاً، تجمِل المصادر الشعبية والتراثية 

)الفنون الفرعونية والقبطية والإسلامية(. يظهِر فنهّ حياةً يوميةً متشبعّةً بالتقاليد وبالسمات الخارقة التي يتولّاها أصحابها 
بالكامل. نتعرفّ هنا على خطّ الأفق في القاهرة، حيث ترتفع المآذن وقبب المساجد والكنائس القبطية. 

2. هذه صورة لشابةٍّ يهوديةٍ برداء منطقة تافيلالت، التقطها بوزانسنو. وهي ترتدي غطاء رأسٍ مصنوعاً من قرونٍ جانبية 
ومن تشابكاتٍ من الصوف معلقّةٍ بعضها ببعض، محتبسة في طاقيةٍ وعصبة رأسٍ حريريتّين مشدودتين. كما أنهّا 

ترتدي حلقاً ذهبياً مزينّاً بكراتٍ مصنوعةٍ من المرجان أو من الكهرمان.

 1
ممدوح عمّار

مصر، 2012-1928

الليل، ملاكٌ يسهر على 
القاهرة

1950
شــمع وتلويــن مائي وحبر 

على ورق
51 × 64 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي

2
جان بوزانسنو

فرنســا، 1992-1902

يهودية من تافيلاليت 
المغــرب، بين 1934 و1939

صــورة فوتوغرافية
باريــس، صنــدوق الراث في 
متحــف معهــد العالــم العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي 
/ بوزانســنو

 3
الواجهة الحالية لمتحف 

معهد العالم العربي
© بيــير أوليفييــه ديشــان / 

Vu وكالة 
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محور 
الفنون الإسامية

تشارك الورع

1 و 2. كسوة سوداء، مع تزييناتٍ مطرزّة بآياتٍ قرآنية تغطّي الكعبة )مكةّ، المملكة العربية السعودية(. تتجدّد الكسوة 
كلّ سنةٍ أثناء الحجّ. هذه القطعة من القماش، المطرزّة بالفضّة المذهّبة، ثمينةٌ بصورةٍ خاصّة. وهذه المسبحة المتواضعة 

تشهد على ورعٍ يصل حتّّى موريتانيا بالنسبة إلى مسلمي أفريقيا. 

3. هذه الورقة، المنسوخة بالخطّ الكوفي، تأتي من قرآنٍ كتُب بسبعةٍ مجلدّات، عُثر عليه في جردٍ لمسجد القيروان الكبير 
)تونس( الذي بنُي في 1292-1293. تتميّز الورقة بحبرها المذهّب على رقٍّ مصبوغٍ بالأزرق النيلي: تشتهر بأنهّا تحفةٌ في فنّ 
الخطّ. ستةّ مجلدّاتٍ محفوظةٌ في المكتبة الوطنية بتونس العاصمة، وتمزقّ السابع في القرن التاسع عشر، ما يفسّّر وجود 

أوراقٍ في المجموعات العامّة والخاصّة عبر العالم.

4. مطر أحد روّاد الفنّ السعودي. يظهِر الأسود والأبيض في الصورة توترّات الإيمان والدين. تلتمع برادة الحديد حول 
مكعّبٍ أسود، وهو جذبٌ يذكرّ بالحجاّج حول الكعبة. يظهر المكان الأكثر قدسيةٌ في الإسلام في هذه اللحظة من 

التوازن المطلق، ما يوحي بالقوّة الروحية العميقة التي يشعر بها ملايين الأشخاص الذين يصلوّن باتجّاهه خمس مراّتٍ 
في اليوم، وكذلك أولئك الذين يدورون حوله أثناء الطواف.

1
قطعة من كسوة 

الكعبة
مصر

النصــف الأوّل مــن القرن 
التاســع عشر

حريــر وكتـّـان؛ خيــط فضّة مذهّب
27 × 76,5 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبة من فرانســوا 

أنتانوفيتــش
© متحــف معهــد العالــم العربي

 2
مسبحة

القــرن العشرون
موريتانيــا

خشــب )أبنوس(
الطول: 45,8 ســم 

أبعــاد الحباّت: 1,2 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبة من رئاســة 
الجمهوريــة الموريتانيــة

© متحــف معهــد العالــم العربي

3
ورقة زرقاء من القرآن

رقّ
القــيروان، تونس

القــرن العاشر
ذهــب )حــبر(، حــبر أحمر، رقّ نيلي

28,25 × 38 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

فابريــس كاتلوا

4
أحمد مطر

المملكــة العربيــة الســعودية، 
1979

V مغناطيس
2011

مطبوعــة فنيّــة بــرذاذ الاتكس 
مركبّــة على الدياســيك

226 × 282 × 6 ســم
عمــل مقــدّم في معــرض »25 عاماً 

مــن الإبــداع العربي« )2012( في 
معهــد العالــم العربي

© أحمــد مطر
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الرواق الكبير
عالمٌ عربيٌّ متقابل

 من الخلفاء العرب إلى الساطين 
العثمانيين – من 622 إلى 1918

الحيّّز 3

يضـــمّ هـــذا الرواق أعمـــالًا تعرّ عن حقبةٍ واســـعةٍ منذ ميء الإســـام الـــذي تعينّـــه الهجرة في 622، 
وهـــو التاريـــخ الذي يعـــنّ بدء التقويم الإســـامي، وحـــىّ ســـقوط الإمراطوريـــة العثمانية في 1918. 
ســـهّل التوسّـــع الإقليمي الـــذي رافق ولادة الإســـام تأســـيس إمراطورياتٍ من ضفاف المتوسّـــط 

إلى حـــدود الصن، عاشـــت فيها شـــعوبٌ مـــن إثنيـــاتٍ وثقافاتٍ ومذاهـــب متباينة.

الهـــدف هـــو اســـتعادة الجميـــل والمفيـــد في العالـــم العـــربي بعـــد ولادة الإســـام وكذلـــك عـــرض 
بمفهـــوم  العـــربي  الحداثـــة  يترافـــق مفهـــوم  وبالفعـــل،  والمعـــاصر.  الحديـــث  الفـــنّ  اســـتمراريته في 
الأصالـــة. وقـــد تشـــكلّت قاعـــدة الفـــنّ العـــربي الحديـــث، الأصيـــل والمتعدّد معـــاً، على أســـاس بناء 
الهويـــة والحفـــاظ عـــلى الذاكرة ونقل المراث. ســـاهم هذا الفنّ مســـاهمةً كاملةً في مشـــهد الفنون 
العالمـــي. وعَـــرف الفناّنـــون الذيـــن يوصفـــون بأنهّم »عـــربٌ« كيف يعيـــدون الصات مـــع تراثهم، 

الدولي. مـــع حفاظهم عـــلى بعدهـــم 

1. كتاباتٌ تذكر الله والنبّي والخلفاء الراشدين، وفي الوسط عبارة »العزةّ لله«. تذكرّ المصابيح المعلقّة في قمّة الأقواس 
بمسجد، في حين تعلن أشجار السّرو والنخيل عن حديقةٍ فردوسية. كثيراً ما نجد هذا النموذج من ألواح الكساء الجداري 
المكوّنة من مربعّاتٍ مصنوعةٍ من الخزف في المساجد والمدارس الدينية، وكذلك في بعض المزارات في سوريا وتونس. 

2. تنحدر فاطمة حدّاد، ولقبها بايه، من وسطٍ ريفيٍّ ميسور، وهي من روّاد الفنّ الجزائري. استلهمت، وهي الفناّنة 
والنحاّتة العصامية ذات الموهبة العالمية، من الثقافات الشعبية القبائلية والعربية والفرنسية. الغواش على الورق هو 

مادتّها المفضّلة. ويتعززّ سجلّ الرائع بنساءٍ يتمايلن على ألحان العود وبمزهرياّتٍ وحدائق مورقة وبكمٍّ وافرٍ من الطيور 
والأسماك. تتحكمّ بايه بتشكيلها بلعبة تناظرٍ عبر عزل كلّ شكلٍ بحدٍّ أسود: »وُلدت فناّنة. إنهّا عطيةٌّ من الله«.

1
لوحة جدارية

تونس
ورشــات قالة

القــرن التاســع عشر
خــزف بعجينــة طينيــة، تزيين 

مرســوم عــلى تزجيج غير شــفّاف
67,5 × 67,5 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي

2
بايه

1998-1931 الجزائر، 

الموسيقى
1974

غــواش على ورق
100 × 150 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة مــن كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي
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محور 
ذهب أبيض، ذهب أسود، سلع ثمينة

البيئة وعلم البيئة

تحتفـــظ بعـــض الواحـــات بآثـــارٍ تثبت كونهـــا مأهولـــةً باســـتمرارٍ منذ العـــصر الحجـــري الحديث وحىّ 
يومنـــا هـــذا: قاعٌ تاريخيـــة، ينابيع، أقنية وغرهـــا من وســـائل إدارة المياه. واحة الأحســـاء )المملكة 
العربيـــة الســـعودية( بعـــدد أشـــجار النخيـــل المثمـــر فيهـــا )2,5 مليـــون شـــجرة( هـــي أكـــر واحات 

 . لم لعا ا

المســـألة البيئية مازمةٌ لتنوّع الأوســـاط الطبيعية من شـــبه الجزيرة العربية إلى منطقة الساحل. 
وتشـــهد المساحة الشاســـعة للمنطقة الصحراوية في شـــبه الجزيرة العربية على الرعي الجائر قديماً، 

وعلى رهان إدارة المـــوارد، كالمياه، والطاقات الجديدة )النفط وطاقة الرياح والطاقة الشمســـية(. 

1. درس رافع في كليّة الفنون الجميلة في القاهرة، وأظهر تباعده عن تعليمه الأكاديمي. في 1946، شارك في تأسيس 
مجموعة الفنّ المعاصر مع المصريَّين الجزاّر وندا. كان أعضاء المجموعة شخصياّتٍ تميّزت بالحداثة في مصر، فرفضوا 

الفولكلور واستلهموا من مواضيع محليّة وبسّطوا أسلوبهم. في هذه اللوحة الرعوية، يمنح فيضان النيل الخصوبة للأرض. 
عبر هذا المشهد الرمزي، يجمع رافي بين ماضٍ شعبيٍّ وبين حاضرٍ للأمل، أثناء انسحاب القوّات البريطانية من قناة 

السويس. 

 لائحة اليونسكو للتراث العالمي 
أنظمة أفلاج للريّ في سلطنة عمان 

2. كانت الأفلاج موجودةً في المنطقة منذ العام 2500 قبل الميلاد. ينقل نظام الريّ هذا مياه الينابيع الجوفية على مسافة 
عدّة كيلومترات بفضل الجاذبية الأرضية. وتدعم مفاهيم الاعتماد المتبادل والجماعية إدارةَ المياه وتقاسمها العادل في 
القرى والمدن، كما أنّ الملاحظات الفلكية توجهّ تلك الإدارة وذلك التقاسم. تتعرضّ منظومة الأفلاج للخطر بفعل 

انخفاض مستوى المياه الجوفية، وهي تمثلّ شكل استغلالٍ للأراضي يتميّز بحفظه الممتاز.

3. تجمع هذه الجرةّ الكبيرة بين الدور النفعي وبين الوظيفة التزيينية. كانت تحتلّ مكانة الشرف في الحيّز المنزلي، عموماً 
في زاويةٍ من زوايا باحة المنزل أو فنائه. وكانت تستعمل كخزاّنٍ للماء لتلبية حاجات البيت اليومية.

1
سمير رافع

مصر، 1926 ـ فرنســا، 2004

الوادي الأخضر
1947

رسم زيتي
96 × 146 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العــربي / 
فيليــب مايار

2
أنظمة الأفلاج للريّ في 

عُمان 
© منشــورات جيلبــار / جــان 

جــاك جيلبار

 3
جرةّ

مســكنة )سوريا(،
القرنــان الثــاني عــشر ـ الثالث 

عشر
عجينــة طينيــة، زخرفــة مقولبــة 

وطين
45,5 × 79 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي   

© متحــف معهــد العالــم العربي
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محور 
العرب مغامرو البحار

في منعطـــف عصرنـــا الحـــالي، كان الإبحـــار في البحـــار والمحيطـــات أمـــرًا متقنـًــا. تدريجياً، تـــمّ التخلّّي 
عـــن الطريـــق الرّية لصـــالح التجارة البحريـــة. تطوّرت مـــرافئ كبرةٌ في جنـــوب الجزيـــرة العربية، مثل 
مينـــاء قنـــا الذي تحدّث عنـــه بلينيـــوس الأكر. وتكثفّـــت الصات مع منطقـــة الخليج، إيـــران والهند. 
وبقيـــت هـــذه الشـــبكة البحريـــة في العصر الإســـامي، بـــل إنهّا امتـــدّت حـــىّ الصن. طيلـــة العصور 
الوســـطى، كان المحيـــط الهندي الذي تـــأتي منه أكثر المنتجـــات طلباً أهمّ وأكر ســـوقٍ في العالم. 
ومـــع تطوّر التجـــارة البحريـــة، باتت تســـمح بتجوال البضائـــع والبـــر والمعتقدات والأفكار. توسّـــع 

العالم فتكشّـــف شـــيئاً فشـــيئاً حجمـــه الهائل.

 لائحة اليونسكو للتراث العالمي
النشاطات المرتبطة بصيد اللؤلؤ في البحرين

1. إنهّ آخر مثالٍ كاملٍ على التقليد الثقافي المرتبط بصناعة اللؤلؤ، بقي هذا النشاط مهيمناً في الخليج العربي الفارسي 
من القرن الثاني إلى القرن العشرين للميلاد، وهو مثالٌ استثنائيٌّ على الاستخدام التقليدي للبحر وعلى تفاعل الكائن 

البشري مع بيئته.

2. هذه الأشياء الفخمة المصنوعة من الصدف مرغوبةٌ جدّاً بسبب لمعان صدفة هذا الرخوي وتقزحّ ألوانها، فهي من 
عجائب الطبيعة وشاهدةٌ على مهارة البشر، وكانت على الأرجح قطعاً للزينة. هذا القرن المعدّ لاحتواء بارود الأسلحة 

اليدوية مميّزٌ لإنتاج كجرات على الساحل الغربي للهند في القرن السادس عشر. 

3. تقع المنطقة المسمّاة حالياً جمهورية جيبوتي قرب البحر الأحمر على القرن الأفريقي، وهي مأهولةٌ منذ العصر الحجري 
الحديث على الأقلّ. يعود تاريخ المراكب الشراعية إلى أكثر من ألف عام. وقد انتشرت بفضل البحاّرة العرب ولا يزال 
استخدامها ممتدّاً في المحيط الهندي مثلما تشهد على ذلك هذه الصورة التي التقطها فونتين. تستخدَم للصيد ونقل 

الركاّب والفاكهة والحيوانات ومختلف الخامات والملاحة الساحلية. هذه السفن سريعة ويسهل التعامل معها، وكانت 
مرغوبةً لدى تجاّر العبيد والسلاح والقات والذهب، وكذلك لدى المهربّين والقراصنة.  

 لائحة اليونسكو للتراث العالمي
موقع الزبارة الأثري، قطر

4. الزبارة مدينة ساحلية محصّنة ومركزٌ لصيد اللؤلؤ وتجارته، وقد أسّسها باعةٌ وكانت تصل بين المحيط الهندي وشبه 
الجزيرة العربية وآسيا الغربية. سبق تقليد صيد اللؤلؤ والتجارة في الخليج العربي الفارسي تطوّر دولٍ مستقلةٍّ نتجت عنها 

دول الخليج. 

5. رسم فتيح هذه الصورة لرجلٍ بالزيّ التقليدي، تمثلّه وهو يضع وشاحاً ويحمل السمكة التي اصطادها، وهو يجمع 
عناصر العالم اليمني المفعم بالخيالات والأساطير التي تمتلئ بها واجهة الخليج البحرية، البوتقة الدائمة للتبادل والوفرة.

1
محارات في هيرات 

أشتيةّ
© MiCI / هــاني بدر

2
قرن بارود مصنوع من 

صدفة
كجــرات )الهند(

القرن الســادس عشر
الهيــكل مــن الصــدف والنحاس

28 سم
مجموعــة خاصّة

© بيــير أوليفييــه ديشــان / 
 Vu وكالة 

 3
هوغ فونتين 

فرنســا، 1959

مركب شراعي في ميناء 
جيبوتي

2002
صــورة فوتوغرافية

مكتبــة معهــد العالــم العربي
© معهــد العالــم العــربي / هوغ 

نتين فو

4
موقع الزبارة الأثري
© هيئــة متاحــف قطــر / أ. 

بانتوس

5
فؤاد الفتيح

اليمــن، 2018-1948

الصياّد
1974

حــبر صيي على ورق
64,9 × 49,9 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي
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محور 
الفنون الإسامية 

والعالم

عـــرت الطـــرق التجاريـــة بن آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا المنطقـــة العربية الإســـامية فجعلتهـــا مركزاً 
ديناميكيـــاً للتبـــادلات المعولمـــة. وتشـــهد البضائع المســـوّقة على عظمـــة الحكاّم الذيـــن دفعوا إلى 
البحـــث عن المـــواد الأوّليـــة )الزجاج والخـــزف والمعادن والخشـــب والقمـــاش( والأشـــكال )الأبعاد، 

الزخرفي(. الســـجلّ 

وتمتـّــع الفنّ الإســـامي بتأثرٍ عظيمٍ في الفنون البصرية في الغرب، وكانـــت البندقية مركز ثقل 
هذا التأثر من القرن التاســـع إلى منتصف القرن التاســـع عر. وبعـــد أن تغلغل هذا الفنّ بقوّةٍ 

في الرســـم والأدب في النصف الأوّل من القرن التاســـع عر، أثرّ في الفنون الزخرفية والعمارة الي 
شـــجعّتها المعارض العالمية. 

1. في عهد الإمبراطورية العباّسية في النصف الأوّل من القرن التاسع، تطوّرت تقنية معقّدة لصناعة الثرياّت ذات 
الانعكاسات المعدنية على الخزف. ولئن كانت الثرياّت الأحادية اللون أكثر شيوعاً، فقد كانت الثرياّت المتعدّدة الألوان 

منتَجاً فاخراً ونادراً ومكلفا؛ً لكن سرعان ما ضاعت أسرار صناعتها. 

2. هذه الزخارف ذات الانعكاسات المعدنية تميّز فنون الإسلام التي شجعّها بنو نصر، ولا سيمّا في ملقة. بعد حروب 
الاسترداد، تواصل الشغف بالخزف »الإسباني الموري«، مع تصديرٍ للبلدان الإسلامية والمسيحية. يميّز أزرق الكوبالت 

والثرياّ البنيّة المجتمعان في تركيباتٍ قويةّ، كما في هذا الإناء المخصّص للشرب، هذا الإنتاجَ الذي لا يزال حياًّ. 

3. يتكوّن الكوكب من قسمين نصف كروييّن يجمعهما نظامٌ مسنّّن. وهو مكرسٌّ لتعطير منزل، لكن يمكن 
أيضاً تمريره بين الندماء لتدفئة الأيدي. ظهر هذا الشكل في الصين وانتشر منها إلى آسيا والشرق الأدنى بدءاً من القرن 

الثالث عشر. 

4. نفُّذ هذا الإبريق المرصّع بالذهب والفضّة من أجل السلطان المملوكي الحسن، الراعي المستنير الذي كفل إنجاز 
أعمالٍ يدويةٍ فاخرة وصروحٍ مرموقة. شكل الإبريق متأثرٌّ بالهند في حين أنّ شكل زهرة اللوتس يحيل إلى الصين. في 

القرن الرابع عشر، كانت مصر تتحكمّ بطريق الهند، وأدتّ بذلك دور الوسيط بين المشترين الغربيين والتجاّر العرب.

1
كأسٌ عباّسية للتزيين 
الفاخر مُتَعَدِّدة الَألوْان

بغــداد، العراق
النصــف الأوّل مــن القرن 

التاسع
ســيراميك مزججّ

المحيط: 20,5 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

نبيــل بطرس

2
جرةّ بمقبضين 

 )jarrita(
ملقــة، إســبانيا بــين الربع 

الرابــع مــن القــرن الرابع عشر 
والربــع الأوّل مــن القرن 

الخامــس عشر
خــزف مدهــون ومصقول

الارتفــاع: 16,2 ســم، القطر: 
13,4 سم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العــربي / 
فيليــب مايار

3
كرة للبخّور  

ســوريا، الربــع الرابع من 
القــرن الخامس عشر

نحــاس مطــروق ومفرغّ 
ومنحــوت ومرصّع

القطر: 13,6 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، تركــة مارســيل ديتومب
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

إليّزابيث ســافيل
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أواخـــر القـــرن الثامـــن، ســـمحت اللغـــة العربيـــة بنقـــل المعـــارف العلميـــة في كافّـــة أرجـــاء الخافـــة 
قـــام  والمصريـــة.  والبابليـــة  والهنديـــة  اليونانيـــة  للمعـــارف  النقديـــة  الترجمـــات  بفضـــل  العباّســـية 
العلمـــاء بهيكلـــة علم الفلـــك والطب والرياضيـــات والجغرافيا... أثرّت أعمال الفيلســـوف ابن ســـينا 
والريـــاضي والفلـــكي الخوارزمـــي والعالـــم المتعـــدّد الاختصاصـــات البروني تأثـــراً كبـــراً في الغرب. 
وقـــد ســـمحت لهـــم هـــذه المعـــارف الموروثة عـــن العصـــور القديمـــة بتطويـــر مباحث جديـــدة ممن 
قبيـــل الجـــر والمثلثـــات. فهمـــوا دوران الأرض حـــول محورهـــا. كما ســـاعد تحســـن الأدوات إجراء 
القياســـات في الســـماء وعلى الأرض، وهي قياســـاتٌ أفادت الإمراطورية الإســـامية ورحـــات التجاّر.

3 و 4. الاسطرلاب أداةٌ من أدوات الفلك، يجسّد القبةّ السماوية ببعدين اثنين. اخترعه اليونانيون ثمّ حسّنه علماء الفلك 
المسلمون. ظهرت احتياجاتٌ جديدةٌ لدى ظهور الإسلام: تحديد أوقات الصلاة الخمس وتعيين اتجّاه مكةّ التي يتوجهّ 

إليها المؤمنون أثناء الصلاة وتحديد بداية شهر رمضان ونهايته. كما أنّ الاسطرلاب أداةٌ متقنة الصنع، طُوّرت بعنايةٍ 
شديدة. هكذا نرى أنّ العالم العربي الإسلامي لم يكن أقلّ اهتماماً بالجمع بين الفعّالية والجمالية. 

2. عُرفت الفناّنة السعودية الحمود بأعمالها الفنيّة الحدنوية والمجردّة، التي تجمع عناصر من اللغة والروحانية والفنّ الإسلامي 
التقليدي، وهي تستخدم الخطّ العربي والعمليات الرياضية لتشكيل لغتها البصرية الخاصّة. 

1. الأمل هو اسم مهمّة الإمارات العربية المتحّدة إلى المريّخ، ومن هنا أتى اسمها بالإنكليزية Mars Hope، وهي مسبارٌ 
فضائي وضع في مدارٍ من مدارات المريّخ لدراسة جوّه. تمّ تطوير المسبار بالتعاون مع عددٍ من المعاهد والخبراء الدوليين. 
بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2021، نجح مسبار الأمل في الدخول ضمن مدار المريّخ، ما جعل الإمارات العربية المتحّدة خامس 

أمّةٍ تدور حول هذا الكوكب.

1
رؤية فنيّة لمسبار 

الأمل في مدارٍ مريّخي
© مــشروع الإمارات 
لاستكشــاف المريّخ

2
لؤلؤة الحمود

المملكــة العربيــة الســعودية، 
1967

الغفور
2017

تقنيــات مختلطــة عــلى ورق 
أرشيف

100 × 100
© لؤلــؤة الحمود

3
اسطرلاب

ليمن ا
القــرن الخامس عشر

نحــاس مصبــوب ومحفور
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، تركــة مارســيل ديتومب
© متحــف معهــد العالــم العربي

4
اسطرلاب

محمّد خليل )الصانع(، 
عبد الأئمه )المزينّ(

 1120 للهجــرة
إيران

نحــاس )مصبــوب ومحفور(
المحيــط: 9,1 ســم، الســماكة: 

0,6 سم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، تركــة مارســيل ديتومب
© متحــف معهــد العالــم العربي

محور 
العصور الذهبية للعلوم العربية
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يســـلطّ هـــذا التقديم الضـــوء على التعبـــرات الفنيّـــة المحليّة في العالـــم العربي، عر تميـــيّز تلك الي 
تنتَـــج في المغـــرب العـــربي عـــن مثيلتهـــا في الرق الأوســـط. وهـــو يشـــمل مقاباتٍ معـــاصرة لإظهار 

الجماليات. هذه  اســـتمرارية 

1 و 2. مارتينيز رسّامٌ ونحاّتٌ ونقّاشٌ وشاعر، علمّ الرسم في كليّة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة منذ 1963. شارك عام 
1967 في تأسيس مجموعة »أوشام« التي تروّج لفنٍّ معاصرٍ متجذّرٍ في التقاليد الجزائرية، ولاسيمّا الأشكال البربرية. أثناء 

»العشرية السوداء«، تطرقّ تفكيره إلى المواجهة ضمن حيّزٍ واحدٍ بين عوالم يتعذّر التوفيق بينها. أصبح الباب شكلاً 
متكررّاً، مكان توترّاتٍ وكذلك مكان انفتاحٍ على الممكنات كلهّا. يستلهم الفناّن من أشكالٍ قبائلية، كما في هذه 

الخلالات ذات التركيبات اللامتناهية والتجريد الرمزي، وهي تظهِر مبادئ عالمية للتعارض والتكامل، ترتبط بدورات 
الحياة.  

3&4. هذا الكيس مميّزٌ للرحلّ في الصحراء الكبرى، وتمتلكه نساء الطوارق المتزوّجات. تظهِر تزييناته عالم الداخل 
والثقافة، بالتعارض مع الطبيعة. تذكرّ الأشكال الدائرية بالبيوت المنظّمة حول نوى أنثوية تتجمّع حولها العناصر 

الأخرى. يستقي بلكاهية من الفنّ الجداري في المغرب العربي ومن الثقافة البربرية أشكالًا ورموزاً يضخّمها في إطار 
جماليةٍ شديدة الشخصية، يهيمن فيها التلميح للجسد الأنثوي. ويحيل استعمال الجلد المشدود المزينّ بالحنةّ إلى الفنون 
التقليدية. هذه اللغة غير الرسمية لكن العضوية تفرض نفسها بوصفها أحد المعالم الأساسية في الفنون التشكيلية في 

شمال أفريقيا. يشعّ هذا الفجر النابض بالحياة مثل شمسٍ تشرق. إنهّ أيضاً استيقاظ جسدٍ بعد الاستسلام للنوم. يقول 
الفناّن: »الحنةّ والجلد هما ذكرياتي، جدّتي، البيئة التي ترعرعت فيها، الروائح التي أعرفها«.

1
دوني مارتينيز

1941 الجزائر، 

باب التنوير
1991

أكريليــك عــلى القماش
200 × 200 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي، 

ألبرتــو ريتشي

2
خلالة مثلثّة كبيرة 

أواخــر القــرن التاســع عشر ـ 
مطلــع القــرن العشرين

منطقــة القبائــل الكــبرى، 
الجزائر

فضّــة مرصّعــة ومرجان
18 × 9,5 ســم

مجموعــة بوفييــه
© مــارك بوفييه

3
فريد بلكاهية

المغــرب، 2014-1934

فجر 2
1984

جلــد )حــبر(؛ حنةّ؛ خشــب )الحامل(
المحيط: 250 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© ADAGP )جمعيــة المؤلفّــين 
في الفنــون الغرافيكيــة 

والتشــكيلية( / فيليــب مايــار

4
حقيبة سفر للنساء

الصحــراء الكبرى
القــرن العشرون

جلــد مصبوغ
140 × 102 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العــربي / 
تيــيري رامبو

محور 
ثقافات السكاّن الأصليين 

في العالم العربي
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1 و 2. ولد شوملي في الكويت عام 1981 وترعرع في مخيمّ اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا. نشأ على سماع 
حكايات أهله عن فلسطين. يحكي: »في 2017، عُرض ثوبٌ قديمٌ مطرزٌّ لعروسٍ فلسطينيةٍ أثناء مزادٍ علنيٍّ إسرائيلي 

وكان واضحاً أنّ الثوب لم يُلبسَ أبداً. تواصلت مع دار البيع للحصول على مزيدٍ من المعلومات. فقيل لي إنّ البائع 
إسرائيليٌّ ورث الثوب عن أبيه. كان أبوه عضواً في مجموعات الهاغانا وأكدّ عثوره على الثوب في أحد المنازل العربية التي 

هجرها أصحابها أثناء نكبة 1948. ]...[ لماذا تترك عروسٌ شابةٌّ خلفها ثوباً أمضت سنواتٍ في تطريزه؟ هل كان خطيبها 
مقاتلاً ثمّ شهيداً ولذلك تخلتّ عن الثوب الذي أصبح مثقلاً بذكريات الماضي كي تركض نحو ملاذٍ يحميها؟ أم أنهّا 

كانت في بيتها ثمّ قتلها الرجل الذي سرق الثوب؟ لم يحدث الزواج أبداً... أعدت تشكيل تفاصيل أثواب عدّة قرىً خوت 
من أهلها بمساعدة كراتٍ من الخيوط. وضعت مكان كلّ قطبةٍ كرة خيطانٍ جديدةً لم تستخدم يوماً لتطريز قطعة... 

أثوابٌ لم تطرَّز، زيجاتٌ محطّمة، أغانٍ لم تؤدّ، بيوتٌ لم تبَن، أطفالٌ لم يولدوا«.    

3. يعكس تاريخ الزينة النسائية التقليدية في تونس تراتبية ضروب التأثيرات الشرقية والغربية التي تمنحها تنوّعها الغنّي، 
بتوافقٍ دقيقٍ مع الأذواق المحليّة. ترتدي الزوجة ثوب مناسباتٍ لكلّ يومٍ من أياّم أسبوع العرس. وفي اليوم السابع، 

ترتدي قطعةً أساسيةً ورثتها من التقاليد الريفية القديمة، تدعى الثوب الملفوف )الحرام(.

1
ثوب زفاف فلسطيني 

قديم 

2
عامر شوملي

الكويــت، 1981 ـ فلســطين

أعراس مجهضة في 
رام الله

2018
بكــرات موضوعــة عــلى ألمنيوم 

وحامل خشــي
124,5 × 124,5 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة مــن جورج الأعمى
© متحــف معهــد العالــم العربي

 3
ثوب ملفوف )حرام(

مهديــة )تونس(
مطلــع القــرن التاســع عشر
صــوف وخيوط فضّــة مذهّبة 

وخيــوط حرير
4,65 × 125 ســم

إيــداع متحــف الفنــون والتقاليد 
الشــعبية في متحــف معهــد 

العالــم العربي
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

فيليــب مايار

محور 
زينة العرائس

في مواجهة مصيرهنّ
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الأصـــحّ أن نتحـــدّث بالجمـــع عـــن »الموســـيقى العربيـــة«: إنّ الأغـــاني الدينيـــة وضروب الموســـيقى 
الأكاديميـــة أو الشـــعبية ونجمـــات الموســـيقى العابرات للبلـــدان العربية وبعض المشـــاهد المعاصرة 
تحيـــل إلى ظواهـــر فنيّة شـــديدة التنـــوّع وإلى خلطٍ للثقافـــات طيلة أربعـــة عر قرناً في نطـــاقٍ لغويٍّ 

قارتّن. عـــلى  يمتدّ 

2. تعني كلمة العود باللغة العربية »قطعة خشب«. ذراعه قصيرة وينقر العازف على أوتاره. يروى أنّ زرياب زوّده في القرن 
التاسع بوترٍ خامس، ثمّ أضيف سادسٌ في القرن العشرين. يعدّ العود »ملك الآلات« في الموسيقى العربية، وهو منذ 

العصور الوسطى مرجعٌ للنظرية الموسيقية. إنهّ الأداة التي لا يستغني عنها الملحنّون والمغنوّن المفردون. عزف عليه من 
بغداد إلى قرطبة رجالٌ ونساء، على الرغم من أنّ غالبية العازفين عليه حالياً هم من الرجال.

3. بحريّة التعبير التي يمكن أن يتمتعّ بها الأطفال وبلوحةٍ لمزج الألوان تحتوي على ألوانٍ حارةّ، يقدّم الباشا تحيةًّ 
للأسطوريّ زرياب الذي تميّز في فنّ الطبخ وعلم الفلك، وكان أديباً وموسيقياً، ولد في الموصل وتوفّي في قرطبة في القرن 

التاسع. اشتُهر بإدخاله العود إلى الأندلس وبأنهّ أبو الموسيقى العربية الأندلسية. لا يتوقّف الرسم والموسيقى والأدب 
والمرأة عن توجيه عمل الباشا.

1. تميّز القرن العشرون بدخول النساء المجال الفنّي وتمكنّهنّ من الصناعة الموسيقية في أوج ازدهارها. يضمن إنجازهنّ 
سمعة مصر وسجلّ هيمنتها قبل 1975 على الساحة الثقافية العربية. تتشارك المصوّرة الفوتوغرافية وصانعة مقاطع 

الفيديو رندة ميرزا والعازف والملحنّ لأغاني الهيب هوب وائل قديح حباًّ مشتركاً للتراث الموسيقي والسينمائي العربي. 
يفعّلان الذاكرة السمعية والبصرية لدى المطّلعين وفي مخيلّة المبتدئين. ينهل هذا التركيب المفعم بالحنين من العصر 

الذهبي للكوميديا الموسيقية في القاهرة، وهو بعنوان النجمات من أمّ كلثوم إلى داليدا، وعُرض في معهد العالم العربي. 
تعود أسطورتان من أساطير الرقص في مصر للتجسّد عبر تقنية الهالوغرام بالاستناد إلى ثلاثة أفلام: سيجارة وكاس، 

عفريتة هانم مع سامية جمال، والطاقيةّ السحرية مع تحيةّ كاريوكا.

1
رندة ميرزا

وائل قديح
ن لبنا

الرقصة الأخيرة
مخطّــط ثنــائي الأبعــاد للركيب 

الرقصــة الأخيرة
إنتــاج معهــد العالــم العربي

تركيــب موســيقي وهالوغــرافي

2020
© رنــدة مــيرزا وســيليا بونان / 

وائــل قديح

2
عود

تونس
خشــب ومعــدن وأوتار من 

النايلون
76 × 39 ســم

باريــس، إيــداع في معهــد العالم 
العربي

© كلــود جيرمان / ســكالا

3
أمين الباشا

لبنــان، 2019-1932

تحية إلى زرياب
1987

زيــت على خشــب مقطّــع ومغلفّ
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العــربي / 

ألبيرتــو ريتشي

محور 
من الموسيقى التقليدية
إلى نجمات الغناء العربي
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شرفة
روح النهضة

من الاستعمار إلى الانعتاق
الحيّّز 4

يجمـــع هـــذا الـــرواق أعمالًا وأشـــياء ووثائـــق منبثقة مـــن العالم العـــربي والأوروبي منـــذ 1798 وحىّ 
تأســـيس جامعة الـــدول العربيـــة في 1945. وهو يغطّي النشـــوء التحريـــري للنهضة، حقبـــة التبادلات 
وبـــروت  القاهـــرة  في  القوميـــة  والتصريحـــات  التكنولوجيـــة  والاضطرابـــات  الثقافيـــة  والتأثـــرات 
ودمشـــق وتونـــس. وقد غـــذّت الرحـــات إلى باريـــس ولندن وحـــىّ إلى القـــارةّ الأمركيـــة حواراتٍ 
فنيّـــةً مزدهـــرة عابـــرة للقوميـــة. كمـــا أنّ ازدهار الاســـتراق الـــذي نصُّب بوصفـــه منهجـــاً علمياً يرِز 
انبهـــاراً بالثقافـــة العربيـــة، أعمالها وأســـلوب حياتها. ســـوف تتواجـــه الرؤية المنبثقة مـــن هذه الحركة 

برؤيـــة إدوار ســـعيد وفناّنـــن معاصريـــن، فككّـــوا هذه الصـــورة القادمـــة من ماضٍ اســـتعماري. 

1. بدأت الفناّنة العصامية بلبحار الرسم على حامل لوحات في السابعة عشرة من عمرها. استقت من قراءاتها في تاريخ 
الفنّ استلهاماً من أعمالٍ فنيّةٍ غربية كأعمال دولاكروا ورونوار وبيكاسو. يقلدّ هذا العمل أوّل تحفةٍ فنيّة استشراقيةٍ 
لدولاكروا في 1834. فبعد رحلةٍ إلى المغرب لمدّة شهر وإلى الجزائر العاصمة لمدّة يومين في 1832، رسم دولاكروا لوحته 

»نساء الجزائر في شقّتهنّ«. الأرجح أنّ التأطير يشير إلى نسخة رونوار في المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. 
ثمّة دوّاماتٌ من الغيوم التي تشبه الحلم ترسم خطوطاً في اللوحة، في هذه اللحظة المفصلية من استقلال الجزائر. 

2. ذهب أزواو معمري في 1916 إلى بيت قريبه، المدرسّ الخاصّ لمن سيحمل لاحقاً اسم محمّد الخامس. درسّ على 
التتالي في فاس ثمّ في الرباط. في 1921، اقتنى متحف اللوكسمبورغ في باريس، المخصّص للفنّ الحي، أوّل لوحتين 

معروضتين من لوحاته. تميّز عمله بتأثير الرسم الغربي الذي يميّز المناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية. معمري أوّل 
وأقدم رسّامٍ جزائريٍّ أصيل، ويعدّ أكثر الرسّامين الجزائريين مغربيةً وأكثر الرسّامين المغربيين جزائريةً.

1
سهيلة بلبحار

1934 الجزائر، 

نساء الجزائر وفق 
دولاكروا

1962
تقنيــة مختلطــة عــلى الورق

54 × 88 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبــة كلود وفرانس 
لومان

© متحــف معهــد العالــم العربي، 
ألبيرتــو ريتشي

2
أزواو معمري

1954-1890 الجزائر، 

القسم الداخلي في 
مسجد القيروين

1921
زيــت على قماش

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي
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محور 
إنهاء استعمار الجسد

بـــدأت إعادة اســـتحواذ الجســـد في الفنـــون التشـــكيلية في العالم العربي والشـــتات مع الـــروّاد الذين 
ــمُ في  ّـَ رســـموه بالقلـــم أو بالألـــوان أو نحتـــوه بمســـتجدٍّ جـــذري: تمثيـــل الجســـد العـــاري كمـــا يعُل
الهيئـــات الأكاديميـــة. الجســـد كموضـــوعٍ أداةٌ للخلـــق والتعبـــر والتحررّ، ســـواءٌ كان مكشـــوفاً أم 
لا يلـــزم بالقواعـــد، مماثـــاً لأرضٍ واســـتعارةً لتوصيف الحالـــة العامّـــة. في العالم العـــربي وما وراءه، 
تتحـــررّ النســـاء من رؤيةٍ مغلقـــةٍ للوجود. يتجاوزن الانقســـامات ومـــا لا يقال فيتســـامن على حدود 
نوعهـــنّ عـــر تفكيـــك التصويـــر المنمّـــط والاســـتابي، الاســـتراقّي والمبتـــذل، وذلـــك عـــر مختلف 

الوســـائط. وهـــنّ يعلنّ في كلّ مـــكانٍ تمسّـــكهنّ بمبـــدأ الحريّة.

1. يونان مثقّفٌ ملتزم، وهو رائدٌ من روّاد الرسم العربي وعضوٌ في جماعة فنّ وحريّة. عاش بين مصر وفرنسا وشارك في 
معارض دولية سريالية. دعا لسّرياليةٍ ذاتيةٍ تدمج التصوير المألوف لدى المصريين بعلم نفس اللاوعي. وقد شهد على 

القلق والبؤس اللذين مسّا بلده أثناء الحرب العالمية الثانية. بأجسادٍ مبتورةٍ وهزيلةٍ في بيت دعارة، تناضل هؤلاء النساء، 
المرغمات على امتهان الدعارة، ضدّ الحرب والعقل الباطن والأعراف.

2. بوعبد الله »تعيد رسم« ثلاث لوحاتٍ شهيرة: النعم الثلاث لرافائيل )1503-1505( وغابرييل ديستري لمجهولٍ من 
مدرسة فونتينبلو )1594-1595( وأولمبيا لمانيه )1863(. على الإيقاع البطيء لتعويذةٍ عربية، يخلط مقطع الفيديو ثلاث 
قصصٍ تتناسخ في درفاتٍ ثنائية، مكشوفة ومخبأّة في تناوب الوجود والغياب. يقلب الفيلم تمثيل السيدّة وخادمتها 

على أساسٍ عرقيٍّ بالنسبة إلى أولمبيا، ويبدّل مكان السّرديات ويعرض نساءً فاعلات. تناول تاريخ الفنّ لا يعني تمجيد 
الماضي، بل إنهّ طريقةٌ للتساؤل بالصورة عن دور النساء ومكانهنّ في العصور كلهّا.  

3. ترسم بوغريط صور بورتريه للأرامل والناشطات وضحايا العنف أثناء حرب الجزائر. إنهّنّ آخر الشاهدات. غير أنّ التاريخ 
الرسمي، وكذلك المخيال الشعبي، يغفلانهنّ دائماً... تستعيد الفناّنة قواعد الجواري الناعمات في الرسم الاستشراقي 

فتحوّلها. يرفض جسد هؤلاء النسوة أيّ مماثلةٍ بالجسد المشيأّ في الهوام الاستعماري عن »شرقٍ« بعيدٍ وغرائبي.

1
رمسيس يونان

مصر، 1966-1913

من دون عنوان
1943

زيــت على قماش
60 × 85 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العــربي / 
نبيــل بطرس

2
زليخة بوعبد الله

الجزائــر ـ فرنســا ـ المغــرب، 
1977

وجه/ قفا
2016

مقطــع فيديــو مــن جزأين
6 دقائق

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© بــإذن مــن رواق كلــود لومان

3
هاليدا بوغريط

فرنســا – الجزائر
1980

ذاكرة في النسيان
2010-2011

طباعــة عاديــة ملصقــة عــلى ديبون
120 × 180 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© بــإذن مــن رواق كلــود لومان
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محور
 عن الاستعمار وعن الاستقال:

عبد القادر

1. لا شيء كان يؤهّب عبد القادر بن محي الدين )1808-1883( لأن يصبح قائداً عسكرياً كبيراً. ففي 1832، أعلنت قبائل 
منطقة وهران تنصيب هذا الرجل المثقّف والمسلم الصوفي سلطاناً، لكنهّ اكتفى بلقب أمير. بدأ نضاله ضدّ الاحتلال 

الفرنسي منذ 1832. أعُلنت الحرب في 1839. وعلى الرغم من اتفاقية تافنة للعام 1837 التي أحلتّ السلام ونصّت على 
تقاسم السيادة، استؤنفت الأعمال العدائية بعد انتهاك الاتفاقية عندما أمر لويس فيليب بالاستيلاء على القسطنطينية. 

لقُّب عبد القادر بأنهّ »أفضل عدوٍّ لفرنسا« بعد خمسة عشر عاماً من حربٍ ضروسٍ خسّر أثناءها معارك وربح معارك أخرى، 
ألقى السلاح في 1847 في مقابل نفيه إلى الشرق الأدنى، لكنهّ سُجن في فرنسا. وفي السجن، كتب دراسةً في الفلسفة 
بعنوان: رسالة إلى الفرنسيين، أشار فيها إلى أهمّية تبادل المعارف بين الثقافات. وقد عاد عليه هذا الكتاب بتعاطف 

الإنتلجنسيا الفرنسية ثمّ أدىّ إلى إطلاق سراحه في 1852. وفي 1860، عندما كان المسيحيون مضطهدين في لبنان 
وسوريا، استقبلهم عبد القادر، وكان قد استقرّ في دمشق، وقدّم حمايته للقنصل الفرنسي. حصل على أعلى وسامٍ في 

جوقة الشرف، وقد سافر كثيراً والتقى عدّة حكاّم.

2. تفرض المايا نظرةً على المجتمع الجزائري. يستدعي الحصان الأبيض، وهو عنوانٌ مزيفّ الحيادية لهذا العمل، الأميَر 
عبد القادر )1808-1883(، الشخصية التاريخية التي تقدّسها السلطة ويطعن فيها معارضو النظام الحالي. تسائل المايا 
الشخصية التاريخية في مقابل الصور الرسمية. يستنزف هذا التسخير المزدوج تلك الأسطورة. تذكرّ اللوحة بأشكالها 

المستخرجة بالرسوم الشعبية على  الزجاج التي كانت رائجةً في المغرب العربي في القرن التاسع عشر. تركزّ الفناّنة على 
البعد الأسطوري للأمير »وهو يطير في السماء، أيقونةً لا يمكن المساس بها أو قهرها«. لكنهّا تحرمه من رموز النبالة 

والقيادة )السّرج، اللباس التاريخي، الأوسمة(. تريد »مقاربته في حقيقته« المتعدّدة: رجل دينٍ وعالمٌ وباحثٌ وشاعرٌ 
ومقاتلٌ ورئيس دولة. كما تذكرّ بفكاهةٍ بعينيه اللتين وصفتا أحياناً بأنهّما زرقاوان وأحياناً أخرى بأنهّما بنيّتان، وذلك 

كرمزٍ على نسبية الشهادات.

لوي جان دلتون
فرنســا، 1891-1807

صورة للأمير عبد القادر 
على صهوة حصانه

1865
صــورة فوتوغرافية

الأرشــيف الوطــي لما وراء 
البحــار، إيكــس أن بروفانس

© أنــوم. إيكــس أن بروفانس

المايا )مايا وردة بن 
شيخ الفقون(

1988 الجزائر، 

الحصان الأبيض
2021

أكريليــك عــلى قماش
175 × 198 ســم

باريــس، متحــف العالــم العربي، 
هبــة كلــود وفرانس لومان

© متحــف معهــد العالــم العربي
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الرواق الكبير
الفنّ الحديث والمعاصر

من 1945 إلى يومنا هذا
الحيّّز 5

في هـــذا الرواق الضخم، ســـوف تعرض تحفٌ مـــن مجموعة المتحـــف الجديد في معهـــد العالم العربي، 
منـــذ تأســـيس جامعـــة الـــدول العربيـــة وحىّ يومنـــا هذا. ســـتعيد سرديـــات هـــذه الحداثـــة التعدّدية 
والمتعـــدّدة الاختصاصـــات صاتهـــا مـــع التيـــارات الكبـــرة في التاريـــخ العالمـــي للفـــنّ، بخصائصهـــا 

 . دتها وفرا

حـــركات  تكثفّـــت   ،1945 في  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  وتأســـيس  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب  بعـــد 
الاســـتقال والتخلـّــص مـــن الاســـتعمار. وعـــلى خطـــى الـــروّاد مـــا قبل الحـــرب الذيـــن تبنـّــوا التقليد 
الأوروبي في الفنـــون الجميلة، ترسّـــخ مشـــهدٌ فـــيٌّّ عربيٌّ جديـــد. ظهر الفـــنّ الحديث في البلـــدان العربية 
أواخـــر ثاثينيـــات ومطلع خمســـينيات القـــرن العرين. وقد اســـتوعب الطليعيـــون جمالياتٍ جديدة. 
تخلـّــوا عن النزعـــة الأكاديميـــة التخييلية الأوروبية لصالح ترسّـــخٍ محلّّي. اســـتلهم أولئـــك الطليعيون 
الهبـّــات الوطنيـــة، لا بـــل العروبيـــة، فاســـتجوبوا مفهوم الأمّـــة والهويـّــة في مرحلة ما بعد الاســـتعمار.

لكـــن يصعـــب ســـجن الفنـّــان في عروبتـــه. فقد ســـافر وعاش وحـــاور وأبـــدع وعرض خـــارج حدوده. 
واليـــوم أكـــثر من أيّ وقـــتٍ مضى، يفرض المشـــهد الفـــيّ العربي نفســـه بديناميكيتّه، من شـــمال 
أفريقيـــا إلى بلـــدان الخليج، من دون أن ننسى بلدان الشـــتات. يســـتثمر الفناّنون مســـتقبلهم في هذا 
القـــرن بممارســـاتهم المتنوّعـــة العالميـــة والعابـــرة للأوطـــان بازدياد. هـــذه المختارات مـــن الأعمال 
هـــي أكـــثر من خطابٍ أحـــاديّ، لأنهّا ســـتقترح إضـــاءاتٍ متعدّدة تكشـــف مـــدى إبداعهـــم وتعقيده 

يتّه.  د وتعدّ

العزاّوي فناّنٌ عراقيٌّ وُلد في بغداد في 1939، درس العمارة وتأثرّ بتراث بلاد الرافدين وبالفنّ العربي الإسلامي، وهو أحد روّاد 
الفنّ العربي المعاصر.  يجد في رموز وإشارات تلك الموروثات الهوية الحديثة لأعماله. وقد استكشف باكراً ذخيرة الفنّ 
السومري، جنوبّي بلاد الرافدين القديمة. طوّر حروفاً جديدةً تختلط فيها العلامة باللون. أسّس العزاّوي حركة "الرؤية 

الجديدة" العراقيةّ وهو ممثلٌّ بارزٌ للحروفية، إذ يدخِل فنّ الخطّ في لوحاته. ناضل ضدّ القمع وهرب من الحرب، فنفى نفسه 
في لندن في 1976. 

ضياء العزاّوي
العــراق ـ المملكــة المتحّــدة، 

1939

تشكيل
1986

أكريليــك وتقنيـّـاتٌ مختلطــة عــلى 
خشــبٍ مقطّع

183 × 122 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار
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بحثـــاً عـــن أصالةٍ محليّـــةٍ واجتماعية، رفـــض الفناّنون الكليشـــيهات الاســـتراقية ليتاقـــوا مع وجه 
بلدهـــم ومواطنيهـــم الحقيقـــي. قامـــوا بإعـــادة اســـتحواذ التقاليد الشـــعبية. اســـتلهموا مـــن حياتهم 
أيضـــاً  لكنهّـــم  ومعتقداتهـــم،  وشـــعائرهم  وموســـيقاهم  بعروضهـــم  الشـــارع،  في  أو  الأريـــاف  في 
عرضـــوا مصاعبهـــم وحنينهـــم وأحامهـــم وآمالهم بمســـتقبلٍ أفضل. تقـــدّم المنمنمات الإســـامية 
والأيقونـــات البيّزنطيـــة والأشـــكال المحليّـــة مفاتيـــح تشـــكيلية )ألـــوان ابتكاريـــة في المســـاحات 
المســـطّحة، تبســـيط الأشـــكال، غيـــاب الأفـــق( مـــن أجـــل تخيـّــل تصـــوّرٍ حديـــث، خـــاصٍّ بالعالم 

العـــربي ضمـــن تعدّد أســـاليبه.

1. الزياّت شخصيةٌ عظمى في الفنّ السوري، وهو مرمّم أيقوناتٍ وناقدٌ ورسّام. ابتعد عن الحداثة الأوروبية ومضى نحو 
أسلوبٍ صوفيٍّ يجد جذوره في تاريخ سوريا: »كلّ ما فعلته في حياتي يأتي من صلتي ببلدي«. استلهم من الحضارات 

القديمة والفكر الصوفي والايقونوغرافيا البيزنطية والمسيحية المبكرّة ومن الأيقونات.  

2. يؤمن الجزاّر بأنّ الفن وسيلةٌ لاستكشاف الحقائق المصرية. كان عضواً مؤسّساً في مجموعة الفنّ المعاصر في 1946 
ونادى بالعودة إلى الثقافة المحليّة. سحرته الأعياد الدينية والفلكلورية الملوّنة وتأثرّ بهذه الصورة السحرية والغامضة، 

فرسم المعتقدات الشعبية بوصفها وجوهاً تدخل في تكوين الحياة المصرية الحديثة.

1
إلياس الزياّت

2022-1935 سوريا، 

الأطفال والطيور 
والمدينة

1971
زيــت على قماش

130 × 130 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار

2
عبد الهادي الجزاّر

مصر، 1966-1925

السيرك الشعبي
1956

زيــت على لوح قاسٍ
162,5 × 135 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

محور
النزعات الوطنية الفنية
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الســـياق الســـياسي والأيديولـــوجي بعـــد الحـــرب هو ســـياق تنامـــي النزعـــة القومية والاشـــتراكية في 
حقبـــة الحـــرب البـــاردة وانتهـــاء الاســـتعمار. توالـــت النزاعـــات وحـــالات العنـــف في هـــذه المنطقة من 
العالـــم: الـــنزاع العربي الإسرائيلّي، حـــروب الخليج، الاحتـــالات، التمـــردّات والمجازر ضـــدّ المدنين في 
الجزائـــر والعـــراق ولبنان وســـوريا وليبيـــا واليمن، ثـــورات »الربيع العربي«... شـــعر عددٌ مـــن الفناّنن 
بالاضطـــراب بســـبب التغـــرّات السياســـية والاجتماعيـــة، فالزموا. باتـــت أعمالهم تعـــرّ عن مواقف 
سياســـية. فالفـــنّ صراعٌ نضـــالي، عـــلى جبهـــة مناهضـــة أشـــكال الإمرياليـــة كافّـــةً. أحيانـــاً، دعمت 

بعـــض الـــدول ملصقـــات الروباجندا وضربـــاً مـــن ضروب الفنّ الحديث الرســـمي.

1. بعد أن درس دياب في مدريد، عاد إلى الخرطوم في 1999. كان البلد آنذاك يعيش حروباً أهليةً وحقباتٍ متكررّة من 
الجفاف، كما لو أنّ التاريخ والطبيعة يتضافران ضدّ السودانيين. شعر الشعب بأنهّ معلقٌّ في عدمٍ أزلي، من دون أيّ صلةٍ 

مع كلّ ما هو حّي.

2. الكريم فناّنٌ متعدّد الاختصاصات عارض نظام صدّام حسين، وقد عاش تجربةً مروّعةً للهرب من التجنيد أثناء حرب 
الخليج الأولى )1990-1991(. بقي مختبئاً في حفرةٍ تحت الأرض في الصحراء طيلة ثلاث سنواتٍ وكانت امرأةٌ بدويةٌ تزوّده 
بالمؤن، وهي التي عرفّته على الصوفية. هاجر إلى الولايات المتحّدة وعمل في دبّي. تذكرّ هذه المنحوتة بشخصٍ مسلوخ، 

يسحقه مصيرٌ لا قدرة له على التحكمّ به.

3. يعبّر اسياخم عن شعوره بالتمردّ على خلفية النضال من أجل استقلال بلده. اسياخم أحد مؤسّسي الرسم الحديث 
في الجزائر، وبالنسبة إليه الإبداع والاحتجاج على النظام الاستعماري وجهان لوعيٍ واحد. نرى في عمله المرسوم أشكال 

البؤس الذي يجسّده، لوحةً بعد لوحة، موكبٌ من النساء الواقفات اللواتي لا نميّز هويتّهنّ.

1
رشيد دياب

1957 السودان، 

أناسٌ من السودان
1992

تقنيــات مختلطــة عــلى ورق
60,1 × 82 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي

2
حليم الكريم

1963 العراق، 

وجه إنسان
1992

جبصــين )منحوت(
52,5 × 24 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

3
محمّد اسياخم

1985-1928 الجزائر، 

الأمّ
1965

زيــت على قماش
100 × 73 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

ألبرتــو ريتشي

محور
ثقل التاريخ
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يشـــهد الفناّنـــون التشـــكيليون اللبنانيـــون والســـودانيون والفلســـطينيون والعراقيـــون والليبيـــون 
والســـوريون عـــلى خضوعهـــم لحكوماتٍ شـــمولية وحـــروبٍ أهلية وصنـــوف إرهابٍ ومنـــافٍ. تتجاوز 
الأعمـــال الأحـــداث المســـتجدّة فتحمل نـــدوب المآسي العالميـــة: الاحتجـــاز في المخيمّـــات، التمردّات 
الشـــعبية وضروب التهجـــر. وهـــم يحكـــون، إمّـــا بتعاطـــفٍ أو بعدميـــة، عـــن ضروب الاضطهاد وعن 
مخـــاوف الضحايـــا، عن تحطّـــم مصائر الضحايـــا الواقعن بن فـــكّي نزاعاتٍ لا تنتهي. الفنّ شـــاهدٌ 
عـــلى إنســـانيةٍ مرضوضـــة، مقلوعة مـــن جذورها، غفلية، وهو يســـاعد في الشـــفاء وفي إصـــاح وتجميع 

تلـــك الحيـــوات المتناثرة وتلـــك الذواكـــر المتألمّة.

1. باران فناّنٌ كرديٌّ حصل على شهادةٍ من جامعة بابل وكانت بداية مسيرته المهنية لامعة. في 2003، غادر إلى المنفى 
أثناء الغزو الأميركي للعراق ثمّ استقرّ في بيروت في 2013. عالمه معذّب. عندما كان جندياً ثمّ فناّناً في خدمة البروباغندا 

أثناء حرب الخليج، اختبر النار عسكرياً. تطرد هذه اللوحات الشافية الانطباعية المحدثة الندبات النفسية التي خلفّتها فظائع 
النزاع. وهي تظهِر عنفاً بات اعتيادياً ونزعةً قوميةً متفاقمة. في 2019، مثلّ باران العراق في بينالي البندقية. 

2. درس تكريتي العمارة والتصميم في دمشق ثمّ عاش في مصر وبعد ذلك في الولايات المتحّدة، قبل أن يستقرّ في 
باريس. البقجة من ملحقات المترحلّين، فهي تحمل الذكريات أثناء الهجرات والمنافي. يعيد الفناّن استخدام الأشكال 

التي تطبعها النساء السوريات على القماش بأختام، ويضيف إليها صورة أمّه على جواز سفرها.

1
سروان باران

1968 العراق، 

من دون عنوان
2020

أكريليــك عــلى قماش
180 × 200 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

ألبرتــو ريتشي

2
خالد تكريتي

لبنــان، 1964 – فرنســا

بقج 3
أكريليــك عــلى قماش

146 × 116 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبــة كلود وفرانس 
لومان

© خالــد تكريــتي، بــإذن من رواق 
كلــود لومــان، باريس

محور
نزاعات ومنافٍ وشتات
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تكـــوّن الفـــنّ الفلســـطيي عـــلى أرض فلســـطن وفي المنفـــى. تتضمّـــن المجموعـــة أعمـــالًا مهمّـــةً 
لفناّنـــن قدمـــاء كبـــار )كمـــال باطـــة، ســـامية حلـــي، ســـليمان منصـــور...( وأصغر ســـناًّ )ســـتيف 
ســـابيا، هـــاني زرب...(. إنّ هـــذه الـــرؤى المتعـــدّدة، المصنوعـــة من توالفـــاتٍ وتباينـــات، تحكي عن 
تنـــوّع وبـــزوغ الفنّ الفلســـطيي. عر تعـــدّد تقنيات المبدعـــن الفلســـطينين واختاطها، يســـتدعون 
وســـائل الإعـــام والممكنـــات كلهّـــا ليحكـــوا عن عالـــمٍ تفلـــت كلّ يومٍ أكـــثر نقاط اســـتدلاله 
وحـــدوده وواقعـــه من أولئـــك الذين يريـــدون حصرها. عر اســـتبطان أشـــكال عنف الحـــرب وإظهار 
النزاعـــات عـــر الإبداعات، يمنحـــون وصولًا إلى الجانـــب الآخر من المـــرآة. عديدون هـــم الفناّنون من 

العالـــم العـــربي وخارجـــه ممّن الزمـــوا بهـــذه القضية.

1. منصور فناّنٌ فلسطينيٌّ ملتزم. يرسم هنا حشداً متراصّاً، يتملكّه الخوف وتعرقله الأسلاك الشائكة، رموز الاحتلال. 
بعد ثلاثين عاماً من تنفيذ هذه الصورة، نرى فيها بعداً كونياً، يتجاوز القضية الفلسطينية. إذ نشاهد فيها كائناتٍ تواجه 

النزاعات والهجرات الناجمة عن تلك النزاعات.

2. سواءٌ أكان محمّد يرسم بالقلم أم بالريشة، فقد وضع المأساة الإنسانية في قلب أعماله. يحيل اسم هذه المنحوتة 
إلى مجزرة الفلسطينيين في مخيمّي صبرا وشاتيلا، عام 1982، في العاصمة اللبنانية أثناء الحرب الأهلية. كما أنّ هذا الجسد 

المقيدّ يعبّر عن هلع وآلام واحتضار شعبٍ ضعيفٍ خضع للمنفى والظلم.

3. التجأت عائلة نعواش إلى عمّان بعد النكبة، وفيها التقى الفناّن برسّامٍ إيطاليٍّ حثهّ على الدراسة في روما ثمّ في بوردو. 
أعماله مفعمةٌ بكائناتٍ بهلوانية، مفككّة لكنهّا رشيقة، تجسّد تصوّر الفلسطينيين المقموعين على أرضهم أو المنفيين 

للعالم ولأنفسهم.

1
سليمان منصور

فلســطين، 1947

حشد
زيــت على قماش

115 × 100 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار

2
سامي محمّد

الكويــت، 1943

صبرا وشاتيلا
1983
برونز

60 × 21 × 55 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار

3
أحمد نعواش

فلســطين، 1934 – الأردن، 
2007
1990

زيــت على قماش
80 × 70 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

محور
العالم العربي من أجل فلسطين

الإبداع بحالاته كلهّا
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وفـــق بعـــض النقّـــاد والفناّنن العـــرب، ينتمـــي التجريد إلى الرق واســـتعاره منه الغـــرب. ففي حن 
أنّ التجريـــد يشـــكلّ في أوروبـــا حصيلـــة تفكرٍّ حول الفـــنّ يقطع مـــع توافقاته، فـــإنّ العالم العربي 
يعـــدّه حداثـــةً تتوافـــق مـــع موروثه التشـــكيلّي. وهـــو ينـــدرج في التقاليـــد الفنيّـــة العربية الإســـامية، 
الزيينيـــة منهـــا والرمزيـــة. هذه الجماليـــة ترفض التقليـــد والوهم لصـــالح العامة والمفهـــوم والإيقاع 

والهندســـة والأرابيســـك. وقد ظهرت عـــدّة أنماطٍ مـــن التجريد.

1. في ستينيات القرن العشرين، تميّز المشهد البيروتي مع الرسّام عبوّد. انخرط الفناّنون العرب في التياّر العالمي الطليعي 
في باريس او في نيويورك. وعبر تنوّع أساليبهم وقوام أعمالهم وألوانها، اخترعوا مشاهد جماليةً مستلهمةً من بيئتهم، 

الفعلية أو المتذكرّة... كلّ تجريدٍ تعبيرٌ فردي، سواءٌ أكان شكلانياً أم هندسياً أم شاعريًا.

2. في نظر ضويحي، استعار الشرق التجريد من الغرب. في 1950، غادر لبنان ليستقرّ في نيويورك. هجر مناظره الطبيعية 
ليلتقي بالتجريد التعبيري والفن الحدنوي. عاد إلى بلده ليعرض عملاً تجريدياً مستلهماً من أرضه، بمساعدة مسطّحاتٍ 

كبيرةٍ مضيئة. تسمح اللوحة بتسامي هذا الرسّام الصوفي وزهده. بموازاة ذلك، جدّدت رسوماته الجدارية ونوافذه 
الزجاجية الملوّنة بنجاحٍ الفنّ الكنسي الماروني بتركيبها المبتكر والشرقي والبيزنطي والعربي والآسيوي.  

3. منذ 1963، ظهر شكل »الموجة« في أعمال المليحي، وقد استثمره بدايةً بمفرده ثمّ دمجه بأشكالٍ أخرى، فولدت 
مساحاتٌ نرى فيها التعبير عن الدورة الكونية للطاقة، عبر امتزاج البحر والرمل والسماء، نهاراً أو ليلاً. لا يزعم المليحي 
بخطوطه المنحنية أنهّ يعوّض عن كتابةٍ للحديث عن المقدّس، فهي تعبّر عن انفعالاته وأحواله النفسية وعن »حاضرٍ 

متجدد«.

1
شفيق عبوّد

لبنــان، 1926 – فرنســا، 
2004

المقاهي الغارقة 
1990

زيــت على قماش
115 × 125 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبــة كلود وفرانس 

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

ألبرتــو ريتشي

2
صليبا ضويحي

لبنــان، 1915 – فرنســا، 1994

بيروت، البحر الأبيض 
المتوسّط

1976
أكريليــك عــلى قماش
105,5 × 205,5 ســم 

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

3
محمّد مليحي

المغــرب، 1936 – فرنســا، 
2000

ظهور
أكريليــك على الخشــب

123,5 × 104,2 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار

محور
أراضي التجريد التعدّدية

المطالبات الوطنية والدولية
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مـــع الحروفيـــة، يعيـــد الفـــنّ التجريدي الارتبـــاط مع تـــراثٍ نبيلٍ في العالـــم العربي الإســـامي، ألا وهو 
فـــنّ الكتابـــة. في 1971، أسّـــس العـــراقي شـــاكر حســـن الســـعيد مجموعـــة البعـــد الواحد، مســـتقياً 
شرعيتـــه مـــن فـــنّ التخطيط. فـــرض هذا التيـّــار الحروفي نفســـه على نحوٍ مســـتدامٍ لأنهّ قـــدّم هويتّه 
للرســـم التجريـــدي العـــربي، وهـــي هويةٌّ ترتبـــط ارتباطـــاً مباشراً باللغـــة ورســـمها وأدبهـــا وروحيتها... 

كمـــا اســـتُخدم الحرف العـــربي لمزايـــاه التشـــكيلية، المنفصلـــة عن أيّ معـــانٍ دلالية.

1. كان السعيد يعدّ الجدران حوامل لحقيقة الإنسان والطبيعة اللذين يعبّران عن نفسهما عليها بكلّ حريّة: الإنسان 
بالرسم والعلامة والطبيعة بتلف سطوح الجدران. يصبح الجدار شاهداً على عالمٍ واقعيٍّ بقدر ما هو روحي. السعيد فناّنٌ 

وفيلسوفٌ وناقد، وهو أحد أكثر فناّني الفنّ العربي ما بعد الاستعمار تأثيراً.

2. درس بن بلةّ الفنّ التشكيلي في وهران ثمّ في توركوان وباريس، واشتغل على العلامة بمنهجٍ يذكرّ بمنهج المجموعة 
الجزائرية المسمّاة أوشام، وكذلك يذكرّ بالكتابة السوريالية الآلية. هذه اللوحة بأبعادٍ استثنائية، وهي مكوّنةٌ وكأنهّا 

مدىً موسيقيٌّ تظهر فيه العلامات الموسيقية على شكل رموزٍ مكتوبةٍ تتكررّ إلى ما لا نهاية.

1
شاكر حسن السعيد 

2004-1925 العراق، 

الطبيعة والفكر
1986

أكريليــك على الخشــب
120 × 120 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

2
محجوب بن بلةّ

الجزائــر، 1946 – فرنســا، 
2020

كتابات مرسومة
1983

زيــت على قماش
300 × 260 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

محور
الحروفية وفنّ التخطيط
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الـــرط الإنســـاني والتأمّل الـــذاتي والتســـاؤل الوجودي حقـــول استكشـــافٍ متكررّة لـــدى الفناّن 
اللبنـــاني غراغوســـيان والســـوري مـــروان والمغـــربي مـــاحي بينبـــن: تمتلـــك أعمالهـــم التعبريـــة أو 
الغامضـــة، وهي أعمالٌ إنســـانويةٌ دائمـــاً، حضوراً مادّيـــاً قوياً. يكشـــف هؤلاء الفناّنـــون المعاصرون 
الجانـــب الحميمي ويمجدّون الجســـد الشـــهواني ويؤكدّون مكانـــة المؤنثّ وانعتـــاق الأقليّات في عالمٍ 

يتمـــيّّز بالتحكـّــم الاجتماعـــي وتعره أصوليـــاتٌ جديدة.

1. وُلد غيراغوسيان لأبوين ناجيين من الإبادة الأرمنية ودرس في فلورنسا وباريس قبل أن يستقرّ في بيروت، حيث 
شهد الحرب الأهليةّ اللبنانية. يعبّر الجسد في لوحاته عن الكمد والمأساة، وكذلك عن الفرح والحبّ. وهو يمطّط الأجساد 

ويبسّطها بعجينةٍ سميكة، متأثرّاً بفنّ الزجاج المعشّق والموزاييك البيزنطيّ. يعكس غيراغوسيان »المأساة التي تخصّ 
وجه الإنسان والإنهاك والاضمحلال والتدمير«. إنهّ يذكرّنا بوحدتنا على الرغم من صراعاتنا، ويعكس غياب الوجه طابعنا 

الكونّي. 

2. بينبين رسّامٌ ونحاّتٌ وكاتب. وُلد في مراّكش وعاش في باريس ونيويورك ثمّ عاد إلى المغرب. تتمحور أعماله حول 
شكل الإنسان، وهو يذكر العنف والتوترّات في العالمين الشرقي والغربي والوضع المأساوي الذي تعيشه الكائنات 

البشرية. كان من أهمّ رسّامي جيله، وقد استكشف الإنسانية في شروطها القصوى. شخوصه، المختزلة بصورٍ ظليّة، 
وأجساده التي تتقاطع وتتصادم، محبوسةٌ لكنهّا لم تهزمَ. تتسّم أعمال بينبين بجماليةٍ تشكيليةٍ مفعمةٍ بالتوترّ، وهي 

متواجهة وتذكرّ بالوحدة واليأس، وكذلك بالتناغم والفرح. 

3. مروان قصّاب باشي، ولقّبه مروان، شخصيةٌ بارزةٌ في المشهد الفنّي الألماني والعربي، درس في برلين في 1957 واستقرّ 
فيها. ثمّ التحق بالرسّامَين بازليتس وشونبيك من حركة التصوير الجديد. ولئن عاش في أوروبا، غير أنهّ بقي مرتبطاً 

بأصوله. نهل من ثقافةٍ مزدوجة، شرقية وغربية، وساءل أسلوبه التعبيري المحدث الوجه البشري في بعده الفردي 
والكوني. ترسم ألوانه الترابية رؤوساً ضخمةً كأنهّا مناظر طبيعية، على حدود التجريد. وتعبّر شخصياّته غير القابلة 

للتعرفّ عليها عن التجربة الانفعالية لشرطنا البشري. 

1
بول غيراغوسيان

فلســطين، 1926 – لبنــان، 
1993

العيد
1990

زيــت على قماش
130 × 200 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

2
ماحي بينبين
المغــرب، 1959

احتجازات
2014

شــمع وأصبغة على الخشــب
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العــربي، هبــة كلود وفرانس 
لومان

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
ألبرتــو ريتشي

3
مروان

2016-1934 سوريا، 

وجه
1987

زيــت على قماش
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار

محور
شرطٌ إنسانيٌّ يتقدّم
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محور
رائدات الفنّ الحديث

بعـــد أن كانـــت المـــرأة العربية ملهِمـــة، باتت مبدعـــة. من بن الرائـــدات، نجد المصريـــة جاذبية سّري 
واللبنانيـــة إتيـــل عدنـــان والجزائريةبايـــة . اليـــوم، تتعاظـــم المكانة الـــي تحتلهّـــا النســـاء الفناّنات. 
كمـــا أنهّـــنّ يتمتعّـــن بالتقديـــر الـــذي يتمتعّ بـــه زماؤهنّ مـــن الذكور. وهـــنّ يجلبن إنصافـــاً جديداً 

في النظـــرة الـــي تلقـــى على وضعهـــنّ ونظرةً نقديـــةً إلى الهويـــة الفرديـــة في مقابل الهويـــة الجماعية.

1. السعودي شخصيةٌ بارزةٌ في المشهد الدولي، وهي من النساء النادرات اللواتي ينحتن الحجر، منخرطاتٍ في هذا الصراع 
الصعب. هي من أصلٍ أردنٍي وفلسطيني، استقرتّ في بيروت حيث أقامت علاقاتٍ مع الشاعر أدونيس والنحاّت بسبوس 

والرسّام غيراغوسيان. بعد أن أمضت بعض الوقت في كليّة الفنون الجميلة بباريس، انتقلت إلى كاراّري في إيطاليا 
لاستكمال تحكمّها بالرخام. تحكي حكاية مسقط رأسها المشرقي الذي تطرقه وتقصّه وتنحته دونما كللٍ أو ملل. 

تشكلّ الرؤى الكونية والإنسانوية موضوعاً متكررّاً في عملها الذي يعبّر عن حبهّا المتأصّل والشاعري للحجر.

2. تنحدر سريّ من الأرستقراطية التركية، وهي إحدى رائدات الفنّ العربي. ربتّها أمّها الأرمل وجدّتها المطلقّة، ودرست في 
كليّة الفنون الجميلة في القاهرة، ثمّ تابعت تأهيلها في باريس وروما ولندن. ارتبطت بمجموعة الفنّ المعاصر من أجل فنٍّ 

مصريٍّ حديثٍ وأصيل. شاركت تمثيلاتها للنساء وللأوساط الشعبية في بناء إيقونوغرافيا قومية. نادى أسلوبها التعبيري 
المحدث بالفردانية والشخصية. في هذا الحشد المجتمع على الشاطئ تحت سماءٍ زرقاء، ينبثق من الألوان الصريحة لهذا 

الشاطئ، بعيداً عن التشنجّات المتعلقّة بالزيّ، شعورٌ بالسعادة المتقاسمة.

1
منى السعودي

الأردن، 1945 – لبنــان، 2022

امرأة طائر
1975

رخــام أبيــض )منحوت(
83 × 38 × 12 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

2
جاذبية سريّ

مصر، 2021-1925

على الشاطئ
1995

زيــت على قماش
116 × 89 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار
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المكتب الغرافيكي
أعمال على الورق

الحيّّز 6

يرتبـــط تقديـــم هـــذا الحـــيّّز الختامـــي بالمواضيـــع أكثر ممّـــا يرتبـــط بالتسلســـل الزمي. وهـــو يحترم 
مبـــدأ دوران الحوامـــل الهشّـــة: الألوان المائية والرســـوم والصـــور الفوتوغرافيـــة والمنحوتات وكتب 
الفناّنـــن والكتـــب النفيســـة والنـــادرة. تمثـّــل هـــذه الحوامـــل جســـماً فائـــق الغـــى في تاريـــخ الفنّ 

حيويةًّ. يـــزداد  ومشـــهداً  العربي، 

1. درس البهجوري، وهو رسّامٌ في الصحافة، الرسم في القاهرة وفي باريس. جمع بين قدرةٍ عاليةٍ على الملاحظة وبين 
أسلوبٍ يتقاطع مع البناء التكعيبي، بين ثقافته الملوّنة وتراثه الشعبي: »في كلّ ضربة ريشة، أتذكرّ مصر التي لا أريد لها 

أن تختفي«. يقيم البهجوري في باريس منذ 1970، ويعدّ رائداً شهيراً من روّاد الصحافة العربية برسومه الكاريكاتورية 
السياسية.

2. بعد أن درس عبدلكي الفنون الجميلة في دمشق، ارتحل إلى باريس في 1981، بعد أن أمضى ثلاث سنواتٍ في زنازين 
حافظ الأسد. عاد إلى سوريا في 2005، واعتُقل مجدّداً في 2013. يستخدم فنهّ كسلاحٍ ضدّ ضروب الانتهاك للكرامة 

الإنسانية. هذا »الجلّاد« المحاط بأرواحه الملعونة سخيفٌ بربطة عنقه وبزتّه المكوّنة من ثلاث قطع وميدالياّته وعضوه 
المتناهي الصغر. يستعير الفناّن التعبيرية الكاريكاتورية من الرسّام الألماني غروس الذي لم يكن يرى في الحرب سوى 

»فظاعةٍ وتشويهٍ وإفناء«.

1
جورج البهجوري

مصر، 1932

أصيلة
1981

ألــوان مائيــة وحــبر صيي وأقام 
تلويــن على الورق

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

2
ضياء العزاّوي

العــراق ـ المملكــة المتحّــدة، 
1939

صورة الطائر غير 
الموجود

2005
40 × 32 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم
العــربي، هبــة كلود وفرانس

لومان
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

فيليــب مايار
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محور
فنّ الكتابة وكتاب الفناّن

»الكتابة رسم« )إتيل عدنان(

فنّ الخطّ العربي: لائحة اليونسكو للتراث اللاماديّ في 2021

بدايـــةً، تطـــوّر الرســـم في العالـــم العـــربي في الكتـــاب، وتعـــود أولى الشـــهادات على ذلـــك إلى القرن 
الثـــاني عـــر. يبقى الكتـــاب حاماً للتعبر بالنســـبة إلى عـــددٍ من الفناّنـــن العرب، كما تشـــهد على 

ذلـــك في آنٍ معـــاً مجموعـــة متحـــف معهد العالـــم العربي وهبـــة كلود وفرانـــس لومان.

1. نجد فنّ الخطّ، فضلاً عن فنون الكتاب، في كافةّ الحوامل وهو يتجاوزها، بكلّ الصيغ وباللغات العربية والتركية 
والفارسية. نحن لسنا هنا أمام فنٍّ مترسّخٍ في الماضي. فمند منتصف القرن العشرين، استكشف عددٌ من الفناّنين 

تشكيل الحرف، المنفصل أو غير المنفصل عن وظيفته اللغوية. بالنسبة إلى بلُّاطة، تترجمَ الكتابة بوصفها فناًّ باهتمامٍ 
مشتركٍ بالأدب الشعري وبعلم الجمال. يولي الخطّاط هنا، كما لو أنهّ يفعل ذلك منذ الأزل، اهتماماً بالغاً برسم الأحرف. 

وهو يصالح في حركةٍ واحدةٍ المتضاداّت والمقروئية والتجريد. 

2. يظهِر هذا القرآن المصنوع في الهند والمكتوب بخطّ النسخ التوازن بين نوعية الحروف ونوعية التذهيب.

3. الريسّ رائدٌ في الإمارات العربية المتحّدة، وقد رسم مناظر طبيعية وأشكالًا معماريةً من بلده الأمّ، ممتدحاً جمالها. 
تشكيلاته غير تصويرية، وهي ملوّنة ومضيئة، تدمج فيها الكتابة. تشترك هاتان الطريقتان بشكل المربعّ على الطرف، 

الشبيه بالنقطة التي يرسمها قلم الخطّاط.    

1
كمال بلُاطّة

فلســطين، 1942 ـ ألمانيــا، 
2019

لا أنا إلا أنا
1983

طباعــة حريريــة على ورق
75 × 56 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب مايار

2
قرآن
لهند ا

1077 للهجــرة/ 1667-1666 
د للميا

حــبر، غــواش وذهب على ورق 
شرقي، تغليــف مطــلي مــن القرن 

التاســع عشر
12,2 × 14,7 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي

3
عبد القادر الريس

الإمــارات العربيــة المتحّدة، 
1951

صفاء 
2017

مــائي على ورق
153 × 103 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي
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محور
المجموعة الفوتوغرافية

يبلـــغ عـــدد الصـــور الفوتوغرافية التراثية الـــي يقتنيهـــا معهد العالم العـــربي 4545 لقطة، يتـــمّ حالياً 
ضمّهـــا إلى مجموعـــة المتحـــف. من بن هـــذه اللقطات، يوجـــد 2779 طبعـــةً ولويحةً مـــن المقتنيات 
الســـابقة، يعـــود تاريخهـــا إلى أواخـــر القـــرن التاســـع عـــر ومطلـــع القـــرن العريـــن. كانـــت هذه 
الطبعـــات واللويحـــات الزجاجيـــة ملـــكاً لعســـكرين أو مدنيـــن وُجـــدوا في تلـــك المناطـــق. تقدّم 
المقتنيـــات الفوتوغرافيـــة اللافتـــة الـــي يبلـــغ عددهـــا 1766 لقطةً تعـــود لثاثينيات القـــرن العرين 
للفرنـــي جـــان بيّزانســـنو )1902-1992( شـــهادةً اســـتثنائيةً عـــلى الجماعـــات الريفيـــة في المغـــرب، 
ولاســـيمّا اليهوديـــة، وقد اختفـــت اليوم. التصويـــر الفوتوغرافي المعـــاصر ممثلٌّ في مجموعـــة المتحف 

بمصوّريـــن مثـــل تهامي النـــادر وســـوزان حفونه وهالـــة عمّار...

1. تتمتعّ حفونه بأصلٍ ألمانيٍّ ومصري، وهي فناّنةٌ عالميةٌ متعدّدة الاختصاصات. تعمل في القاهرة ودوسلدورف ونيويورك. 
خلقت صلةً مع الماضي باستخدام آلة تصويرٍ قديمة لإنجاز طبعاتٍ بالأسود والأبيض بخللٍ غير واضحٍ ومتعمّد. وهذه 

الصورة الغامضة، امرأة خلف شبكة مشربيةٍ تقليديةٍ يظهر فيها خيالها، تعبّر عن هذه الهويةّ المعقّدة.  

2. درست عمّار الحقوق، لكنهّا شعرت بالحاجة إلى تصوير كلّ شيءٍ على خطى محللّة نفسية. انطلقت في مجال التصوير 
الفوتوغرافي. صرحّت عندما عُرضت صورها بعد »الربيع العربي« قائلةً: »لطالما كانت النساء حاضراتٍ بقوّة، لكن على نحوٍ 

سريٍّّ في الحركات القومية، في التعليم. هنّ يشعرن بشيءٍ من التهميش )...( لديهنّ ما يقلنه في الفضاء الخاصّ، لكنّ 
الاستماع إليهنّ أقلّ شأناً في الفضاء العام. وهذا يتغيّر نوعاً ما«.

3. يمجدّ النادر في تركيباته كبيرة الحجم اللون الأسود بكثافته القصوى. يلعب الضوء فيها دوراً أساسياً، حيث يشكلّ 
هذا الجسد من الخلف، فيظهر من العتمة ويمنحه الحياة. يقول النادر: »الضوء هو الواقع في الأشياء الأشدّ واقعيةً، هو 

الشيء الوحيد الذي يحتلّ تفكيري«. هذا الجلد ذو التجاعيد التي لا يمكن إحصاؤها يصبح ضوءاً بدوره. إنهّ يكشف 
جوهر موضوعه... وحصّته من الزوال.

1
سوزان حفونه

مــصر ـ ألمانيــا، 1962

نساء
القاهــرة )مصر(

1997
ســحب رقمــي مغلـّـف بالزجاج 

لشبكي ا
160 × 111,4 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي، هبة مــن الفناّن

© باريــس، متحــف معهــد العالم 
العــربي/ نبيــل بطرس

 2
هالةعمّار

1969 تونس، 

بورتريه مخفي 4
مجموعــة »بورتريهــات 

مخفيــة«، 2015
ســحب ملــوّن رقمــي على ورق ذي 

نوعيــة ممتازة
127,2 × 107,3 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي

3
تهامي النادر

المغــرب ـ ألمانيــا، 1953

ظهر من الضوء
بــوري، ولاية أوديشــا )جنوبيّ 

الهند(
1981

طبعــة فضّيــة بالأســود والأبيض 
ملصقــة عــلى الألمنيوم

150 × 115,1 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي/ 

نبيــل بطرس
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 توسّعٌ 
ممكن؟

باحة الفناّنين
الحيّّز 7

تقـــع »باحـــة الفناّنن« في مركز معهد العالم العربي، وهـــي تضع الإبداع الحيّ في مركز العرض. 

هـــذه الباحة أشـــبه بصنـــدوقٍ فريد، مغطّـــىً بطبقةٍ رقيقـــةٍ من الرخام عـــلى كلّ ارتفاعه. له ســـقفٌ 
تقـــيٌّ وأرضيـــةٌ معززّة، تتناســـب مع شروط الحفـــظ المتحفية، وســـيصبح صالةً مربعّةً لتقديم المشـــهد 
الديناميـــكي الحـــالي. تحيط به أروقـــة المتحف الداخلية، وســـيكون متاحـــاً على نحـــوٍ طبيعيٍّ ومباشرٍ 

ضمن مســـار الزائر، في نهايـــة جولته.

سيســـمح هـــذا الفضاء الجديـــد في قلب المتحف بزيادة مســـاحة عـــرض مجموعة معهـــد العالم العربي 
الدائمة.

لـــن يكون هذا التوســـيع ممكناً إلّا بالحصول على رعايةٍ تســـتكمل تمويل وزارة الثقافة.

1
باحــة معهــد العالــم العربي
© معهــد العالــم العربي/ 

جــورج فيسي

2
© HV 2022 للعمــارة
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 تصميم 
المجموعة

 تحفٌ من العالم العربي
في تحفةٍ معمارية



أيقونةٌ معمارية

الفضّّي المربعّ   1987

1989 جائزة الآغا خان

2008 جائـــزة بريزكر لجان نوفيل

نوفيل  الذي صمّمه جان  العربي  العالم  معهد  مبى 
أحد  يعدّ تحفةً صنعها   Architecture Studio ومكتب 

من  زوّاراً  المبى  يستقطب  المعاصرين.  المعمارين  أكر 
فرصةٌ كي  الجديد هو  المتحف  بأكمله. ومروع  العالم 

الأصلية. روعته  المبى  هذا  يستعيد 

برمزٍ على مستوى  أيضاً  الروحانية  أن تترجم  »يمكن 
العظيمة  العربية  المعمارية  الهندسة  إلّي،  بالنسبة  الضوء. 

هي هندسةٌ للأضواء«. 

                جـــان نوفيل

1981-1987

 إدارة المشروع
معهد العالم العربي

 أنماط المهمّة
المسابقة، انتهاء المهمّة

 البرنامج
متحف للحضارة العربية 

والفنّ الإسلامي، 
يتضمّن أروقة عرضٍ 

مؤقّتة ومكتبةً ومركز 
توثيقٍ وصالة أخبارٍ وبهواً 

معمّداً ومدرجاً يتسّع 
لأربعمئة وخمسين 

.مقعداً

المساحة المفيدة/ 
 المساحة الكاملة

16917 م2/ 25263 م2  

 إدارة المشروع
جان نوفيل و 

ARCHITECTURE 
STUDIO

1
© جــان لو ســييف

2
معهــد العالــم العــربي من 

مكعّــب الدخــول. في المركز، 
عمــل: هندســة الروح لمنى 

ســعودي، وُضع في 1987
Paris Daily Photo ©
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 إعادة تسجيل
 المتحف ضمن

 تركيب معماري
 من الظال

والأضواء

إلى: المعماري  المروع  يهدف 

التوفيق بن المبى ووظيفته واســـتعماله: الترويـــج للثقافات العربية.	 
إعادة الشـــفافية لجدران المبى الخارجية والداخلية لاســـتعادة لعبة الظال  	 

والأضواء الي تميّّز المبـــى، تحيةًّ للعمارة العربية.  
تقديم فتحاتٍ للســـماح بالحوار بن الفضاءات الداخليـــة في المتحف وبيئته  	 

الخارجيـــة الرائعة والعناصر الأصلية في عمارة المبى »المســـتعربة«.  

»لـــن كانت واجهة المبى الجنوبية تعبراً معـــاصراً عن الثقافة الرقية، 
بحجاباتها، فإنّ الواجهة الشـــمالية مرآةٌ حرفيةٌ للثقافـــة الغربية؛ فقد زجُجّت 

مناظر من المشـــهد الباريي المجاور على الواجهـــة الزجاجية الخارجية، مثلما 
تمرّ مســـتحضراتٌ كيميائيةٌ على لوحٍ فوتوغرافي؛ وهذه الأشـــكال من الخطوط 

والعامـــات على هذه الواجهة عينها هـــي أيضاً صدىً للفنّ المعاصر«.

                         جـــان نوفيل

منظــر للمســتوى 6 مــن 
المتحــف أثنــاء تدشــين معهد 

العالــم العربي )1987(
© معهــد العالــم العربي/ 

جــورج فيسّي
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زوار المتحف 
الانفتاح على العالم

متحف للسام والتعليم 
والرفاه



الانفتاح على العالم
 التزامٌ تعليميٌّ واجتماعيٌّ معززّ

في قلب المتحف

نشـــاطات المتحف الجديـــد في معهد العالم العربي لافتـــةٌ للنظر، ويليّ تعزيزهـــا في الحقلن الاجتماعي 
والتعليمـــي مطالـــب جديـــدة في اســـتدامة المتاحـــف نحو مزيـــدٍ من الدمـــج، مثلما يوصي بذلـــك تقرير 
 Culture مهمّـــة ‘متاحـــف القرن الواحد والعريـــن’ في وزارة الثقافة والتواصل للعـــام 2018 ودليل
 and Local Development : maximising the impact — Guide for Local Governments,
Communities and Museums الـــذي نرتـــه منظّمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية ومجلـــس 
المتاحـــف الـــدولي في 2018، وكذلـــك تعريـــف المتاحـــف الجديـــد الـــذي أصـــدره مجلـــس المتاحـــف 

 .2022 في  الدولي 

ينفّـــذ تجديـــد المتحـــف بتعـــاونٍ وثيـــقٍ مـــع دوائـــر النشـــاطات التعليميـــة وإدارة خدمـــة التســـويق 
والجمهـــور في معهـــد العالـــم العربي. وبالفعـــل، يحظى المعهـــد بالاعتراف به من حيـــث الالزام وتميّّز 
نشـــاطاته التعليميـــة والتربويـــة والإدماجيـــة ومداها لـــدى الجمهور المـــدرسي أو البعيـــد، وكذلك لدى 

الأطفال والشـــباب والراشـــدين. 

المتحـــف الجديـــد في معهـــد العالـــم العـــربي أداةٌ تعليميـــةٌ في خدمـــة هيئـــة التعليـــم الحكوميـــة" 80 
بالمئـــة مـــن المجموعـــات المدرســـية تختـــار نشـــاطاً يرتبـــط بالمجموعـــة الدائمـــة. ومع وصـــول عدد 
الـــزوّار الســـنوي إلى مـــا يقـــارب مليـــون زائـــر، ينـــوي معهـــد العالـــم العـــربي تحســـن مســـاحات 
الاســـتقبال لديـــه وتكييف اســـتراتيجياته مع الســـائحن وســـكاّن منطقـــة إيل دوفرانـــس لزيادة 

المتحف. ارتيـــاد 

1
ورشــة لتعليــم فــنّ الخطّ في 

معهــد العالــم العربي
© معهــد العالــم العربي

 2
معــرض هيــب هوب. من 
البرونكس إلى الشــوارع 

العربيــة )2015( في معهــد 
العالــم العربي

© معهــد العالــم العربي/ 
أليس ســيدولي
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متحفٌ يراعي قيم 
المواطنة

من أجل السام والتعليم والرفاه

 في المكان وخارج المكان
استقبال الجمهور بكلّ تنوّعاته بمزيدٍ من الفضاءات التربوية والرقمية

اليـــوم، لا يســـتطيع أيّ متحـــفٍ أن يزعـــم فتـــح أبوابه من دون الـــزوّد بـــأدواتٍ إدماجيـــةٍ وتعليميةٍ 
فعّالـــة، لأنّ المتحـــف فـــرض نفســـه بوصفـــه فاعـــلاً في العيـــش المشـــرك. يوسّـــع المتحـــف آفـــاق 
تفكرنـــا. فهـــو يعمل بفضل التوسّـــط الحسّـــاس من أجـــل التنوير وتهدئـــة النفوس. بهـــذا المعنى، 
يـــؤدّي متحـــف معهـــد العالم العربي دوراً حاســـماً لـــدى الجمهـــور بتنويعاته، ولاســـيمّا لدى الشـــباب 
والطـــلّاب، ليتعرفّـــوا عى ثـــراء ثقافة العالـــم العـــربي وتنوّعها وليفهمـــوا عى نحوٍ أفضـــل الرهانات 
الحاليـــة بفضـــل خدمة النشـــاطات التعليمية، وهـــي خدمةٌ نالت اعرافـــاً كبراً، ملزمـــة وديناميكية. 
تشـــكلّ المجموعـــات النوعيـــة جانبـــاً أساســـياً من خدمـــة النشـــاطات التعليميـــة في معهـــد العالم 
العـــربي باتجّـــاه من ليســـوا جمهـــوراً والجمهـــور البعيد والطـــلّاب في أرجاء فرنســـا قاطبةً. عقـــد المعهد 
شراكاتٍ اســـتباقيةً وإبداعيـــةً وتعاونيـــةً، وهي شراكاتٌ أساســـيةٌ للتعاون مع النســـيج التشـــاركي 
بأوســـع معـــاني الكلمـــة، وكذلـــك مـــع كليّـــات الفنـــون الجميلـــة ووزارة الثقافـــة ووزارة التعليـــم 
الوطـــي... وهـــذه الـــراكات المســـتدامة الي تســـتند إلى برمجةٍ ثقافيـــةٍ بنُيت عى أســـاس الإبداع 
المشـــرك مـــع الجماعـــات المحليّـــة والمؤسّســـات والجمعيـــات وغرهـــا مـــن الفاعلـــن الإقليميـــن 

ســـوف تتعـــززّ مع وضـــع مســـاحاتٍ أكـــر في الموقع قيد الاســـتخدام.

 فضاءٌ للصحةّ والرفاه عن طريق الفنون: 
البيمارستان

العـــلاج بالمتاحـــف مفهـــومٌ جديـــدٌ للعنايـــة في الأبحـــاث التطبيقية، وســـوف يحمل معنـــاه كاملاً في 
معهـــد العالـــم العـــربي لأنّ اخـــراع البيمارســـتان العربي هو أصـــل مشـــافينا، علاوةً عـــى الاهتمام 
بالجســـد في بـــلاد الإســـلام والاخراعـــات في المجـــال الطـــيّ. تأسّـــس هـــذا التصنيـــف لمؤسّســـات 
العنايـــة والتعليـــم الطبيّـــن في عـــر الأمويـّــن في دمشـــق ثـــمّ في عـــر العباّســـين في بغـــداد، ثمّ 
هاجـــر نحـــو أوروبـــا في قرطبـــة، عاصمـــة الأندلـــس، حيـــث ازدهرت أهـــمّ مدرســـةٍ للطـــبّ في العصور 
الوســـطى. ســـوف تكـــون لجنـــةٌ استشـــاريةٌ في الفـــنّ والصحةّ في معهـــد العالـــم العربي ابتـــكاراً في 
فرنســـا في المضمـــار المتحفـــي. ونحـــن بصدد عقـــد شراكات، مـــن مستشـــفى ابن ســـينا في بوبينيي 

مونريال. جامعـــة  إلى 

درس التريكي فنّ الحفر في باريس، لكنهّ تخلّى عن هذه التقنية عندما عاد إلى تونس في مطلع ثمانينيات القرن العشرين. 
يستذكر التركيب تجليد المخطوطات العربية: غياب الأفق، ألوانٌ مبتكرة، تزامن حلقات السّرد عينه. يجمع مخيال 

الفناّن بين الشخصيات والحيوانات والكائنات الهجينة وبين رموزٍ من بلده الأمّ ومن تاريخه العائلي.

قويدر التريكي
1949 تونس، 

فارسان وأسد
1987

تقنيــات مختلطــة عــلى الورق
83,9 × 56,8 ســم

باريــس، متحــف معهــد العالم 
العربي

© متحــف معهــد العالــم العربي/ 
فيليــب ماي
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أبوعون فناّنةٌ ليبيةٌ توفيّت باكراً، وإنتاجها الفنّي معترفٌ به على المستوى العالمي. درست في مونريال حيث استكشفت 
هويتّها المتعدّدة. ساءلت وضع المرأة في مجتمعٍ متعدّد الثقافات بالاستناد إلى تجربتها المزدوجة: مسلمة تعيش في 
الغرب وكندية مترسّخة في مجتمعها الأصلي. أشارت أبوعون إلى دور النساء في الثقافة الإسلامية حيث تعدّ النساء 

حاملاتٍ أساسياّتٍ لمعرفةٍ عميقة.

أروى أبوعون
ليبيــا، 1982 – كنــدا، 2020

 I’m Sorry, I Forgive
You
2012 

 لوحــة ثنائية
 طباعــة بتقنيــة نفــث الحبر

 98,5 × 123,3 ســم
باريــس، متحــف معهــد العالم 

العربي
© متحــف معهــد العالــم العربي
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